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YT‏ الاسمية. 
— لزوم ينائها. 
۔. لزومها الظرقية. 
س وقوعها مفعولاً به. 
سس دراسة تطبيقية لأسلوب اد في القرآن الكريم. 
سس دلالة إذ على ا مستقبل (خلاف نحوى) . 
سر إذ الظرقية مضافة إلى الجمل . 


: بين الاسمية والحرفيّة‎ Je 
س لد التعلیلیة۔‎ 
لذ الفجائية.‎ 
وقوع إذ الفجائية جوابا لس «بينا و بینما»‎ — 
لد الزائدة.‎ - 
أبى عبيدة.‎ wh س نقد‎ 
۔۔ قضية الزيادة في القرآن الكريم.‎ 
جر لد بالإضافة بعد (تعد).‎ 


۔۔۔ دخول لد على الشرط وإلقاء أسلوبه. 


ج س بین إذ الظرفية و الشرطية. 
۔۔ shy‏ البصریین والكوفيين. 
ch —‏ الارعام الرشی. 
تست أى ابن هشام ۔ 
ch —‏ ومتاقشة. 
د ری الفترین . 
سس رأیی في هذه القضية . 


د إذ الحرفية . 


— ری سيبو يه في ازم ب «إذ ما». 
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تقديم $ 

تشكرر لد في كثير من التصوص الأدبية Uy‏ كانت أو شعرأء ولاتكاد 
تخلو فقرة في كلام عر بي من هذه الأداۃ, 

ومع كثرة الاستعمال نجد أن معانيها تحتاج إلى تحدید لأنه قد تصعب 
التفرقة بين هذه المعانى لاختلاطها بعضها ببعض. ومن أجل ذلك كانت هذه 
الدراسق لإلقاء الضوء الكاشف على معانى هذه الأداة لتحديد DY‏ وتوضيح 
القصدء Oleg‏ الغرض, 

و يبدو أن معانى الأدوات الأسلوبيةء وصعوبة رسم اطوط الدقيقة بین 
معنى ومعئی؛ وبين أسلوب وأسلوب هی التی حلت رجال اللغة والنحوعلى بسط 
ا حدیث عنها لكشف معانيهاء وتحدید دلالتها. 

وعلى الرضم من أنه لایخ وكتاب نحویق أو لغوت من هذه الأدوات من 
أن أف سيبو يه كتابه فإن بعض النحو يين أفردوا هذه الأدوات كتباً مسطل 


نذ کر منها : 
أ كتاب : «الاآرهية في علم الحروف» لعلی بن محمد التحوق Sy Al‏ التو 
عام ٤ھ‏ ۔ 


باد کتاب : «رصف المہانئی في شرح حروف العانی» لأحمد بن عبدالقادر 
Cau‏ الحو عام ۷۰۲ه . 

اس كشلاب : برای الذانى» قي حروف العانی» ئلحسن بن قاسم الرادي 
المتوق عام AVES‏ . 

د كتاب : «مغتى اللبيب عن كتب الأعاريب» لجمال الدين بن هشام 
الأنصارى المتوق عام ١ھ‏ ۔ 


Lal‏ هرو صاحب: «الأزهية» فإنه يذكر في مقتمة کتایہ : أنه جع 
هذه الأدوات متضصلة عن أبواب التحو في كتاب مستقل من أجل أن تستوعب 
معانيهاء يقول : 
«سألتنى ۔۔۔ أيتك الله أن أجع لك أبواباً من التحوقد ذكرناها متفرقة في کتابنا 
التلقب بالذخاش لیسهل عليك حفظھا وقراءتهاء وقد فعلت ذلك على ما التمست 
مع زیادات زدتها في هذا الكتاب»(١).‏ 


UU La,‏ فإنه يذكر في مقتمة كتابه أنه لمآ «کانت اطروف أكثر 
دورآء ومعانی معظمها أشة AE‏ وتركيب أكثر الكلام عليهاء ورجوعه في فوائده 
إلسيهاء اقتضی ماخطر من النظر أن أبحث على معانیهاء وأطالع غرض الواضعين 
فيهاء فوجدت متهم من أغفل بعضها وأهل, ومن تسامح في الشرح وتشهل» ومن 
إختصر منها وأسهب» ومن رکب البسيط» و بط اگرکب» ومن شتت ألفاظها 
وعتد وطال الکلام لغيرفائدة ورڈّد, 


فدعائى الغرض ا حاطرء والرفیق العابر أن أؤلف فيها کتاباً يشتمل على 
شرحها ولیضاح ماخفی من بَرْحها (۲) ليشتفى صدر ائناظر فيه على المأمول» 
و یفیدہ ... أن شاء الله Of‏ أخذہ پالقبول»(۳). 


وأا ابن قاسم الرادي فانه يذ کر في مقدمة کتابه مانضه: «فإنه ما كان 
مقاصد کلام العرب على اختلاف صنوفه مبئّياً أكثرها عل Slee‏ حروفه» Eb pe‏ 


~AW 
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ا هسم إلى حصیلھاء ومعرفة جلتها وتفصيلهاء وهى مع قلتها, وتير الوقوف على 
جملتھا قد كثر دؤرُهاء و بعد غورهاء فعرّت على الأذهان معانیهاء Sly‏ الاذعان 
إلا gat‏ يعانيها »(4). 

وأتا ابن هشام فانه ید کر في مقدمة كتابه : أنه وضع هذا الولف 
مُشكماً متقناً کشف فيه ا لمعضلات» وبين الأغلاط. يقول : 

«أستأنقت العمل لاكسلاً ولامتوانياً» ووضعت هذا التصتيف على 
أحسن إحكام وترصيف, وتتبّعت فيه مقفلات مسائل اللإعراب فافتتحتهاء 
ومعضلات يستشكلها الظلاب فأوضحتها ونقحتهاء وأغلاطاً وقعت لجماعة من 
all‏ بين وغيرها فتبهتهم عليهاء وأصلحتها. 

فدونك کتاباً LAS‏ الرّحال فيما دونه وتقف عنده فحول الرجال 
ولايعدونهء إذ کان الوضع في هذا الغرض لم تسح قريحة مثالهء ولم دسج فاسج 
على مئواله»(9). 

وإذا كانت دراسة الأدوات شغلت أذهان النحو يبن واللغو cas‏ لتحدید 
معالمها ورسم الخطوط الدقيقة لمانیهای فان الأداة: «إذ» نالت نصيباً كبيراً من 
دراسة النکو Bad cond‏ دلالتهاء واختلاف معائیھاء وتنوّع أساليبها. 

Guay‏ من هذه التراسة هوعرض معانی هذه الأداة في ضوء الأساليب 
العربيّة» وعلى هذى المعانى التحويّةء ليتييّن لنا من خلال البحث والدراسة أن 
نضع أيدينا على أساليبها satel‏ وطریقة استعمال کل أسلوب. Wag‏ من دون 
شك يساعدنا على أن نقف على أسرار الأساليب التي اشتملت عليهاء واستیعاب 
ا معانى اثتي تعتدت في مجالاء و بذلك نضع التقاط على الحروف في قضية تحتاج 
إلى بسث جات لأنها على حد تعبير امرادى : عزّت على الأذهان معانيهاء وأبت 
الإذعان إل لمن يُعانيها , 


ِذْ الاستية 

تقع إذ في بعض الأساليب 7 & اسم وق هذه ا حالةء تحمل معنی 
الظرفية وتقم حرفا سل ممانی أخرى ستضح لنا عند التقرض لدراستهاء 
ونتناول rye‏ اذ الاسميةء فإذا فرغنا منها نتناول بالبحث والدراسة لد بين الحرفيّة 
والاستية ثم إذ الحرقية . 
و : إذ الاسميّة : 

یذ کر التحو يون أن إِذْ الاسميّة هي HWY‏ ویعتجون لاسٹیتھا: أنها 
تقبل العنوین مثل: oie‏ و ينكل وقبوطا التنو ين دلیل الاستية. ومآ يؤكد 
اسّميتها أنها تقع خیراً lane‏ تقول : إخلاصك إذ بدأ العمل ف «إذ» في هذا 
dll‏ ظرف بعرب خبراً للمبتداً: «لخلاصك», 

و يضيف النخویون دليلاً الث على اسمّيتهاء وهوالاضافة إليها كقوله 
تعالى : «بعد Y‏ هديتنا »(5): وذلك OY‏ اد مضافة إلى الجملة الفعلية وهى: 
«هديتنا» والإضاقة من خصائص الأسماء. 

يقول السیوطی عستدلاً على اسمية Bf‏ مانضه: «والدلیل على اسميتها 
قبوشا: التنوينء والاخحبار يهاء محو: مجيئك إذ جاء زید, والإضافة إليها 
بلا تأو يل نحو: «بعد إذ هدیتنا»(۷), 

و يحص صاحب الجنى الدآنی على استیتها بدلیل رايع يضيفه إلى 
الأدلة الشابقة وهو: «إبدالها من الاسم نحو: رأيتك أمس إذ جشت»(۸)» ف «إذ» 
في هذا بدل من «آمس»» والبدل يتبع البدل منه. 


لزوم بنائها : 

ولا المي تحمل معنی الاستية أو الظرفيّة مبقیة على السّكون» ود ليل 
بنائها مایأتي : 
أ وضعها على حرفین . 


ب ب افتقارها إلى Jab!‏ التى بعدها ۔ 
ج افتقارها إلى التنوین السّمی ؛ تنوين العوض الذي يقوم متام Mal‏ 
مثل )٩(:‏ یومعثلء حینکل۔ 

و یضیف ابن يعيش على هذه Tal TY‏ آحری ساقها ليقرّر في ضوئها 
بداء إِذْ » وهى في الحقيقة أدلة منطقية تقوم على التعليل» ومنهج التحليل. يقول 
أبن يعيش : 

yup‏ فإنها تقع على الأزمنة الماضية كلهاء ميهمة لااختصاص طا 
ببعضها دون يعضء فاحتاجت لذلك إلى مایوشحها. و يكشف عن معناھاء 
وایضاسها يكون يجملة يعدهاء فصارت منزلة بعض الاسمء وضارعت «الذي» 

والأسساء العاقصة الحتاجة إلى الضلاتء لأن الأسماء موضوعة للدلالة على 
المشمياتء والتمييز بین بعضها و بعضء فإذا وجد منها مايتوقف معناه على مابعدہ 
حل مع مابعده من تمامه عل الاسم الواحد» وصار هو بنفسه منزلة بعض الاسمء 
وبعض الاسم مبنى» OF‏ بعض الاسم لایوضم BV‏ على المعنى ,)١١(»‏ 

و بهذا التحليل القوق ST‏ ابن يعيش بناء Sf‏ 
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن حول بناء إِذْ هو: ماذا کسرت الذّال عند 
تنوین السوضی القائم مقام ابلملة؟ 

وذلك إذا قلنا : حينئزء و يومثلء لاب من کسر الذّال» فما SN‏ في کسر 
هذه الذال؟ 

جهور التحويين يجيبون عن هذا التساؤل فيقولون : «وإفا کسرت الذّالك 
لالتقاء الا کنین»(۱۱). 

ولعفسیر ch‏ جھور الحو يين نقول: LS‏ کنان هما: سكون ذال chy‏ 
وسکون التعو ین حلص من التقاء EN‏ كنين بکسر الڈال۔ 
ومع هذا التفسير الواضح لكسر ذال لد عند الجمھوں فان الأخفش له رأی FT‏ 
فما رأيه ؟ ذلك هوماستعرضه في النقطة التالية اس 


سا - 


: الأخفش‎ of, 


لم يرتض الأخفش هذا التعلیل GL‏ لجمهور النحو یینء لأنه يرى أن 
كسرة لا ليست للعخآص من التقاء الا کنین, ولفا هى كسرة إعراب. ودليله في 
هذا الرأى أن: Yo‏ غا cay‏ لاضافتها إلى الجملة, فلما حذقت الجملة عاد إليها 
الاعراب فجرّت بالاضافة>(۱۷). 

ومعنى ذلك: أن لد بنيت لافتقارها إلى جلة تضاف إليها وهذا هو علة 
بناء Y‏ عند الأخفش وغيره فإذا ماحذف الضاف إليه» وهو Madd‏ وعوّض عنها 
القتو ينء رجع الإعراب إلى oY‏ فهى مجرورة في المثالين: day‏ وحینئل بإضافة يوم 
إليهاء وا مضاف إليه معرب مجروں ذلك هوقخوی رأيه وملخص مذهبه. Ving‏ 
الرأى أو اذهب يتاج إلى نقاش» وذلك ماستتناوله في النقطة التالية : 


مناقشة رأى الأخفش : 


يبدو فى رأى الأخفش لأ ول وهلت وجاهة التعلیلء وقوّة الدلیل» ولكن 
ید من وجاهة التعليل» و يضعف من قوة التدلیل هوأ سبب بناء إذ في رأيه هو 
الإضافة إلى GLAD‏ والإضافة إلى الجملة ليست هی السبب القعال في بناء له 
فهناك أسياب آخری للبداء سبق الحديث عنها كوضعها على حرقين» ولکونها 
ضارعت الأسماء الناقصة مثل Coll‏ كما تحدث أبن يعيش فيما سبق. 

وقد قررنا سابقاً أن من أسياب بناء إِذْ هو الافتقار إلى الجملة أى ا حاجة 
Ll]‏ ليكمل معناهاء وتتضح دلالتها كحاجة الوصول إلى الصلة وفرق بین 
الإضافة والافتقان OF‏ كشيراً من الظروف معربة حالة الإضافة فلو كانت 
الإضافة هي السيب etd‏ هذه الظظروف, قلوقلتا مغلاً: 

سافرت يوم امیس ف «يوع» ظرف معرب منصوب ہالفتحةء وليس 
میت بسبب الإضافة. 


س٣‏ س 


هذا فإت امرادی كان على Ge‏ في رده على الأأخفش بقوله : 

OD‏ سیب بنائها ليس هو الإضافة إلى الجملة» ly‏ هوافتقارها إلى 
الجملةء والافتقار عند حذف abt‏ أبلغ» البناء tne‏ أول)(۱۳) ورة الراتی 
يحتاج إلى ایضاح پالسبة للقارىء غير اتخصص حتى يعم الانتفاع بهذا البحث 
في أسلوب نحن في أشد الحاجة إلى معرفته, وکشف معانيه وذلك لتكراره في فن 
الكتابة» وف القول معأء كما سبقت الإشارة الى ذلك. 

يدور رأى المرادى في البناء حول الافتقان وا لأنها من الظروف البهمة 
clad‏ إلى إيضاح يوضح هذا الابھامء ویج من غموضه. ومن هتا كانت الحاجة 
ماسّة إلى Le‏ تليهاء لتكشف عن إيهامهاء وكان سيب الافتقار إلى الجملة التى 
بعدها هوسيب البتای فعند حذف اللملة, والتسو يض عنها بتنوين العوض» 
رجع إليها الغموض مرة as Al‏ وان كان في هذه eae‏ التنو ين مقام 
LL‏ ولهذا فإنها في حالة افتقارها إلى الجملة clad‏ وزاد الافتقار أكثر عند 
حذف ald!‏ فکان البناء أُزلء لآت الاقتقار إلى الجملة عند عدم وجودها aut‏ 
من الافتقار إلى الجملة حالة وجودها. 
ورڈ المراديّ في الواقع على الأخفش رد فلسفيّ متطقی. 

وإذا کان الأخفش لايذعن لهذا الرة مع أنه سلك ملك الفلسفة 
وا منطق في Ob‏ حيث قرر أن من آسباب البناء الازضافة إلى الجملة فإذا مازالت 
الإضافة زال ce Lat!‏ وكات رد المرادى من جنس ماذهب إليه الأخفش حيث 
العزم مقله مسلك الفلسفة والمنطق ۔۔ فإت هناك أدلة أخرى تقوم على الماع 
والرواية بعيدة عن منطق الفلسفة والتعلیل, 

من هذهالادلة : قول cal‏ ذقیب اغذلن : 


نیت عن طلابك ام عمرو بعاقبة وأنت از صحیخ(١٥)‏ 
وسوطن لاستشهاد بهذا الییت ه و کسر ذال: لد مع التنوین» 


ناوت 


«لاموحب للکسر غير التقاء الساكئين» فليس ل «إذ » مضاف تضاف إليهء وعجر 
بسبيه بالكسر كما كانت شبهة ذلك محققة في يومغزء وحمغلء وحود الضاف 
فيهما وھویوعء وحين. 

وسن هذه الأدلة أيضاً نی الرّد على الأخفش ونقده هذا التحليل الرائع 
الذي SS‏ ابن جنى في ععرض رده على الأحفش» وتعليقه على کسر «إذ » في 
البيت السابق» وهو تحليل يحمل في طيآنه قوة الدليل» ووضوح الحجحة وسلامة 
اثبرهات يقول ابن جنىّ: 

«ومن وجوه التنوين أن يلحق عوضاً من BLM‏ قحو : يومئذ» وليلتئذء 
وساعتعذ, وحینیذ, ‏ وکذلك قول الشاعر : 


٭ fee ody‏ ٭ 
ألا ترى أن «إذ» لیس قبلها شیءء فأماً قول أبى اسن ۔۔ [یعنی 

الأخمقش] ‏ : إنه جر «إذ» OY‏ أراد قبلها: «حين» ثم حذفهاء و بقّى الجر 
فساقطء الأ ترى أن الجماعة قد أجعت على أن: إذ » وكمْء ومن من الأسماء 
Ball‏ على الوقف. 

وقد قال أبوالحسن نفسه ‏ من بعض التعاليق عنه في حاشية الكتاب: 
بعد كمء Me‏ من التمكن أن الاعراب لم یدخلھا قطء فهذا تصریح منه ببناء رده 
وهواللائق به والأشبه باعتقاده, وذلك القول الذي حكيناه عنه شىء قاله في 
کتابہ الموسوم معانی القرآتء Lily‏ هوشبيه بألسهو Oye) ate‏ 

ولم يكتف ابن جنى بهذا التحلیل الرائم في استدلاله على By oly‏ 
بل ذهب يلعمس الدلیل تلو الدلیل» ليقوى cal‏ و یدافع عن فکرہ حتی پیلغ 
مسایرید. یقول ابن جنی: «و يؤيد ماذکرته من بناء إِذْ آنها إذا آضیفت مہنیة نحو 
قوله: SUEY bby‏ فى Sm Avice edt sl‏ برغ إبْراهِيمٌ القواعة من 


اس اسم 


البیت(۱۷) قف 3p‏ « 3 هذا ونحوه مضافة إلى الجمل , وموضعها نصبء وهی 
كما ترى مبنيّة. 

فإذا كانت في حال إضافتها إلى الجمل مبئيّة من حيث كانت الاضافة 
أن تقع على الافراد فهى اذا لم تضف في اللفظ أصلاً أجدرٌ باستسقاق البتاء. 
و يزيدك وضوحاً قراءة الكسائيّ: «من Gide‏ »»(۱۸) قبنى على القتح ما 
أضافه إلى غير متمكن ». 

ويختم ابن جنی ST‏ بدلیل يرد به سؤال معترض على بناء اد لتوقم قام 
في نقسهء وفهم خاطیء استبد بعقله فیقول: 

«فان قيل : بنیت إِذْ من حيث كانت غاية منقطعاً منها ماأضيفت إليه 
أومن حيث إضافتها إلى جلة تجرى BLAM‏ إليها مجری لا أضافةء فهلا أعر بت 
لا أضیفت إلى المفرد من تحوقوطم: فعلت إذ ذاك؟ قلت: هذه مقالطة OP‏ 
«ذاك» لیس ججروراً بإضافة لد إليه, Uy‏ «ذاك» ميتدأ حذف خبرہ تحفيفاًء 
والتقدير: إذ ذأك كذلك» ALG‏ ھی ألتي 3 موضع CVG‏ 

من هذه النصوص التي سجلها ابن جنى يتأكد بناء cB‏ وهی كما 
فلت» نصوص تحمل في طياتها قوة الدلیلء ف «إذ » كُسرت ذاها في بيت الشاعر 
لالتقاء السا کنی, لأنها لیس قیلھا شىء بوحب جڑھا۔ 

و بداء al‏ اعترفت به الجماعة و يعتى بھاء جاعة انحو بين أو بعبارة 
أخرى جهورهم, لأنها مثل مَن» وكمْ من حيث البناء على الوقف» ولايستطيع 
أحد أن يقول: إن کم معربة حيتما يدخل عليها جرّمثل قوطم: بكي درهم 
اشتريت لأنها باقية على سكونها وکذلك القول في من إذا دخل عليها جار 

على أن سهم السقد كان نافذاً حيئما وجهه إلى الأحفش حيث رماه 
بالشهو والغفلةء لأنه علق فی حاشية الکتاب معترفاً بيناء لد » فكيف إذأ یتعی 
بعد ذلك آنها معربة مجرورة بالكسرة على تقدیر ظرف مضاف محذوف قیلھا في 
بيت أبى ذؤیب؟ 


ای سا 


ولم ينس ابن جنی أن يبينَ منطقیاً أن SY‏ حين إضافتها إلى الجملة تكون 
عبئیة فمن باب أول لد يقوى البناء حینما تنقطع هذه الجملة عنها, 

و یوید ابن جنى رأيه بقراءة الكسائى التي أشرنا إليها في نصه السابق 
حيث بنی «یرم» من قوله تعا ی: «من عذاب «IB‏ على الفتح, لأنه مضاف إلى 
Y‏ وهی cK nd‏ وغير تمكنها يوجب فا البناء الذي اكتسبه الظرف (يوم) 
ااضاف إلى GD‏ لقوه إذ نی البناء. 

على Last‏ نستطیع أن نضيف إلى الأدلة السابقة في بتاء لد غير شاهد أبى 
ذؤیبء وغير الأدلة التی سجّلها ابن جنى فی رده على الأخفش نستطيع ان نضيف 
دليلا آخر وهو «أن بعض العرب یفتح الذال تحقیفاً فیقول: Wine‏ (۲۰). 

ومعتى ذلك: أنها لو كانت معر بة بالإضافة كما یتعی الأخفش» ما 
فحت WE‏ لأنها في موقم الضاف إليهء والمضاف إليه مجرور دائماً. 

ولائسی قبل أن نترك ا حدیث في بناء لد أن تذكر أن بعض العرب 
Opty‏ الظرف الحضاف إلى زد ء لأنه اكتسب اليناء منها. 

وني ضوء هذا يقرر ابن السراج نی الأصول مانصه : «وأسماء الزمان إذا 
أفسيفت إلى میتی جاز أن تعر بهاء وجاز أن تينيهاء وذلك نحو : يوذ بالرفي» 
و day‏ بالفتح»(۷۱) 


ومعنی ذلك جواز إعراب «يوم» على حساب العامل كأن تقول: هذا 
یوشغذء بائرفع على الخبريّة» وجواز الفتح على البتاء كأن تقول: هذا یوقٹل بالبناء 
على القتح للإضافة إلى مبئی۔ 

و یقوق رأى ابن السراج قراءه «يوم» AL‏ على الاعراب» والفتح على 
البناء فى قوله تعالى esi gn‏ من عذاب BGI‏ ببنيه»(97). 

قال الفخر الرازى : «قرىء (یومنة) بار والفتح على اليناء لسبب 
الإضافة إلى غير متمكّن)»(77). 


اس 


و یسب أبو Ott‏ الأندلسى قي كتابه «البسر المحيط» قراءة الجر إلى 
الجسهور» وقراءة الفتح إلى أبى حيوة(6؟). ونسبت إلى الکساتی أیضاً في بعض 
الراجع.(۲۵) و يلاحظ هنا أن الظروف الرّمانية الضافة إلى «إذ » مسموعة في: 
«يوم» و «حين» وذلك يسيب اشتراكهما مع «إذ» في الإضافة إلى الجمل. 

غير أن الب‌خدادی في BI‏ ينقل إلينا خبراً مؤذاه أنه قد: «وجد بخط 
صاحب القاموس تركيب هذه الظروف مع إِذ قال: لايضاف إل إِذْ من 
الظروف في كلام العرب غيرسيعة ألناظ» وهي: بومنذ, وحينئذ؛ وساعطذ 
ولیلتثشف وغداتشذ, وعشيعذء وعاقبصذ. قیل: ومقتضاه أنه لایقال : وقطل 
ولاشهرئل ولاسنتکل. 

وقد ر وی: أوانئذ في شعر الداخل بن حرام اختلی قال: 
iif Lik‏ بشهم وحليف لم وله (ey) Gh‏ 

و يقسّر البغدادى معنى البيت فيقول : 

«والدليف : سیر فيه ابطاء وحليف: حديد. وغلاوّہ؛ تتقصه 
والشروج: الشقوق والصدو»(۲۷). 

وبعدء فیکتفی بهذا القدر من الحديث في بناء إذ انتتقل بعد ذلك إلى 
الحديث عن ظرفيتها. 
ظرقية 3 ولزومها: 

هل تخرج لا الاسمّیة عن الظرقية فتتضرف معنى أنها تعرب ميتدأ أو 


eu‏ أو مفعولاً ؟ 
ينض السيوطى في ا ممع على أن 3 الظرفية لا «تتصرف بأن تكون فاعلة 
sl‏ مبتدأ»(۲۸). 


على أن الزخشری في الكشاف عند تترضه لتفسير قوله تعا ی: «لقد من 
tht‏ على الومنین Cie‏ فيهم رسوا من آنشیهم»(۷۹) ذکر أنه قرىء : «لين 


سس 


من الله على ا مؤمنين لا بعث فیھم)(۳۰)ء و بين EAE‏ أنه في ضوء هذه 
القراءة يجوز أن تكون إذ «ني محل الرقم كد «إذا» في قولك: اأخطب مايكون الأمير 
إذا كان قاثمأء معنى: لین مَنّ الله على المؤمنين وقت بعثه»(۳۱). 


وائناظر في نص الزخشری يرى أنه فى هذه القراءة تقع لد خیرأء وو 
خبراً يجعلها متصرف وهو في هذا الرأی قاس یذ على إذاء OF‏ إذا في رأيه تقع خبراً 
في قوفم : أخطب مايكون الأمير إذا كان LST‏ 

والواقع ان الزعخشرى خانہ التعبیں أو بعبارة أخرى جانبه التوفيق في هذا 
العقدیں OF‏ أصل القول السائد هو: أحطب مايكون الأميرقائماً. ف «قائماً» في 
هذا القول نصب على الحال» وتقدیر القول هو كما قال الزخشری: «أخطب 
مايكون الأميراذ كات أو إذا كان LG‏ ف «إذ» عند إرادة الضی؛ وإذا عند إرادة 
الاستقبالء «وقائماً» في القول السائد عند اشحو یین حال سدت مسد اخیر الذي 
حذف وجوباً في هذا الموضمء OF‏ البتدأً اسم تفضيل مضاف إلى الصدر المؤول» 
وق هذه الحبالة تقوم الخال مقام الخبر الذي بحذف وجوباً في هذه ا حالةء وتقدیر 
الخبر المحذوف: إذ كات أو إذا کان, وعامل ا حال هوضمير كان التاثق والخال 
هنا لاتصلح أن تکون Tt‏ للمبتدأ الذي هواسم تفضیلء ف«قائما» على هذا 
التقدير قامت مقا«اذ كان» لأن في ا حال معنی الظرفية كما یقول الشبان لا 
«مععى لقیت زیداً راكبا: لفتیه في وقت ال ركوب و«إذ کان سد مسد التعلق 
الذى هو اير في الحقيقة كسداد بقية الظروف مسد متعلقاتھا العاقة(۳۲). 

ولا آدری BU‏ یقیس الزخشری إذ على إذاء فا موضع في ا ال اذ کور 
صالح لإذ وإذا معأء ف «إذ» كما قلنا: عند إرادة الفیء و«إذا» عند إرادة 
الاستقبال؛ فا مثال صالح للمعتیین۔ 

على أن ا مشال الذى ذكره الزخشری لايتكلم بهء لأن ابر عذوف 
bey‏ أى أنه لايقال في السر بيّة: أخطب مايكون الأمير إذا كان قائمأء وإفا 
القول المنسوب إلى العرب: أحطب مايكون الأميرقائماً. 


“A= 


ولله دڑاین هشام فقد راعه هذا اختطاً التقدیریء كما راعه أن پنسب 
إلى العرب WS‏ لم يقولوه. 

قال اين هشام معقباً على رأى الزغشری في تقديره هذه القراءمانصه: 
«ولانعلم بذلك قائلاً. ثم تنظيره با مئال غير مناسب» لن الكلام SIS‏ 
«إذا»» كان حقه أن يقول: إدْ كان, لأنهم یقڈروت في هذا المثال ونحوه «إذ» 
تارق و«إذا» أخرى يحسب العنی المراد» ثم ظاہرہ أن المثال يتكلم به ھکذاء 
والشهور أن حذف ا بر في ذلك واجب» وكذلك المشهور أن إذا القترة في ا حال 
في موضع نصب, ولكن جوز عبدالقاهر کونها في موضع رقع (Rak‏ بقول بعضهم : 

آحطب مایکون الأمير يوم وابتعة بالرفع» فقاس الزخشرق Gb‏ عل 
إذاء والمبتدأ على اطبر»(۳۳). 

وإذا كانت Y‏ لاتقع مبتدأ أوفاعلاو وإنما هی حصوة في الظرفیة عند 
جهور النحو يين» فهل تقع مفعولگ به ؟ وذلك ماسنجیب عنه في النقطة التالية: 


هل تقع إذ الاسمية مفعولاً به؟ 


العاظر لكتاب سيبويه يرى أن «إذ» الاسمّية لاتخرج عن الظرفية في 
رأيه. يقول: «وإذ وهی لما gat‏ من oC EAM‏ ومعنى ذلك أن إذ الاسمية 
عند سیہو يه لاتخرج عن الظرقیة ولكونها ظرفاً فإنها لا تعمل شيا فيما بعدها 
كما تعمل cB ANS)‏ وفذاء فان دخوها على الاسم أولى بها من دخوفا على 
الفعل. قال سیبویه: «فتركت الأسماء بعدها على حالما كأنه لم یذ کر قیلھا 
شيء.. Sf‏ کاتت لاتقیر مادخلت علیه»(۳۵). 

و یعبع BH‏ سیبو یه في ظرفية لد الجمهودٌ قالوا: «لا تكون الا ظرفاً نحو: 
Lin‏ تضرۂ AUN‏ إذ أرجة الین كفروا»(5)» ومضافاً إليها الظرف کقوله 
تعالى: Yk‏ هَدَيْتنا», (۳۷)ء «يومئذ تحدث آخیارھا>(۳۸))ء «وأنتم Stage‏ 
تعظرون» (۳۹). 


ل 


و رأيى SI‏ حضر إِدْ في الظرفية فقط حجر على الاتساع في المعانى 
وتضییق على التنقع في الأساليب ۔ 

فهناك أساليب في العربیة وضوح لد فيها مفعولاً به أقوى من تقدير 
الظرفية فيها. 

إن لد اسمء وما الذي هنم من الاتساع فیخرج عن دائرة الظرقية إلى 
دائرة الفحولية؟ وأيهما أولى: اللجوء الى التقدير في الإعراب» أو الاعراب بدون 
تقدیر* 

أعتقد أن التحو یین وضعوا فی أصوطم التحوية: أن مالا يحتاج إلى تقدير 
dl‏ ما che‏ إلى تقدير. 

فسن مجیء إذٌ مفعولاً به قوله تعاللى: «واذ كُرو! إذ کنتم CE AG‏ 
وقوله تعالى: «واذكروا إِذْ أنتم قلیل ANIC‏ 

ومع وضوح ال مفعولية في هاتين الآيتين نجد جهور النحو يين يقدرون 
فيقولوت: «الشعول عحذوف: My‏ ظرف؛ عامله ذلك المحذوفء والتقدير: 
«واذ كروا نعمة الله علیکم إذ کنتم »(4۲). 

وتطالعنا آيات كثيرة في أوائل القصص تشعمل على 3 يدون أن يسيقها 
عامسل فيهاء وأيسر إعراب ل «إِذْ » هذه أن تكرت مفعولاً لفعل حذوف تقديره: 
«اذكر»: واتمتيار هذا الفعل بخاصة OF‏ بعض الآيات القرآنية الأخرى التى 
اشعملت على إذ ذكر هذا الفعل قبلها كالآيتينالسابقتين» والقرآن الكريم یقشر 

ومن الآيات التي تغرب فيها لد مفعولاً للفعل «اذكر» عذوقاً۔ 
5 «وإذ قال ر بك للملافکة»(۳:). 
ب س «ولذ قلنا للملائكة» ء (44). 
ج س «وإذ فرقنا بكم البحر» (49). 

وعلى الرضم من وضيح مفعولیة إذ في هذه الآيات فان اجمهور يقدر ون 


س 


أن زد في هذه الآيات ظرف ل: «اذكر» حذوفآ وليست مفعولاً به هذا الفعل 
الحذوف. 

وقد رد علیهم ابن هشام ردأ فيه قوة الحقء وسلامة الدليل» ووضوح 
الحجة. قال: «هذا وم فاحش لاقتضائه حيتغذ الأمر بالذكر في ذلك الوقت مع 
أن الأمر للاستقبال وذلك الوقت قد مضی قبل تعلق ا نطاب بالمكلفين متاء Maly‏ 
اراد ذكر الوقت نقسه لا الذ کر فیه 17(4). 

على أن أبا البقاء أيوب بن عوسی الحسينى اللغوى وضع الأمر في نصابه 
حینما بین أن لد في هذه الآيات التى أضمرت أفقاما مفعول به على سبيل التجوز, 

قال ؛ «كل ماورد في القرآن: «وإذ» «فاذكر» قيه مضمر أى اد كر 
شم واذكر في نفسك كيفما بقعضیه صدر الکلامء و«د » منصوب به وعليه 
اتفاق آهل التقسير مع أن القول واقع فيه. 

ولم يجعلوه ظرفاً له بل مفعولا به على سبیل التجوز مع أنه لازم الظرفية 
قَعَدَلوا عن الحقيقة إلى المجازء لعدم إمكان مظروفية المضاف ليه۷(4٦)ء‏ 

وكما تقع 3 مفعولاً به قد تقع بدلاً من الفعول به واكثال على ذلك dg‏ 
تعالى. «واذكر في الكتاب مریم ! إذ Cea onda‏ ف Sp‏ » بدل آشتمال من 
مریم على حة البدل في: «يشألونك عن eed‏ قتال فيه )٤۹(»‏ وقوله تعالى: 
«اذكروا نعمة الله عليكم لد جعل فيكم أنْييَاء0(6ه). 

قال ابن هشام معلقاً على الآية الأخيرة: «يحتمل كون GB‏ للنعمة 
وکونه Vay‏ عنها»(١‏ 0). 


هل تفع إذْ حالاً ؟: 


قال السیوطی في «معترله الأقران»: «وذکر ربعضهم أنها تأتی للحال 
نحو Sow:‏ تعملون من J‏ الا 5 گتا علیکم شهوداً د شوت نَفيه»(29). 


~The 


دراسة تطبیقیّة لأسلوب لد في القرآن الكريم : 
یواجھنا الفشرون في كتبهم الشهورة بتقديرات مختلفة لإعراب : «ذ » 
التي تعقدت في القرآن آلکريم. ومن خلال هذا التعدد اختلفت الأساليب 
وکثرت التقديرات. وعلى سبيل المثال نذ کر طائفة من أساليب إِذْ في القرآن 
الكريم مع توجيهات المفشرين لها: 
أ من ذلك قوله تعالى : 
Sp‏ قالت امه Olde‏ رب إِنَى EGG‏ لك ماق بطني مُحرّرآ». (or)‏ 
قال المطبرمى قي تفسيره: لافی موضع» pp‏ قالت» أقوال : 
أحدها : أنه نصب ب «اذكر» عند الأحفش وا لبرّد, 
والشانى: أنه متعلق ب «سميع عليم» [ني الآية التى [LAS‏ فيعمل غيه معنی 
الصفتین تقدیرہ: والله مدرك لقوفا وٹیتھا S|‏ قالت. عن CE‏ بن عیسی. 
وائٹالٹ : أنه متعلّق ب «اصطفى [ف الآية ۳۳]». عن الزجآج. 
الرابع : أن «ly‏ زائدة فلا موضع ها من الإعراب عن أبى عبيدة. وهذا خطأ عند 
البصريين»(014). 
به ومن ذلك قوله تعال ؛ 
Son‏ قالت اللائکڈ یاثریم Oj‏ الله اضطفاك»(26) قال الطبرسى: لد 
هذه محطوفة عل إذ في قوله: «إذ قالت امرأة عمران» أو BS‏ معناه: اذكر إذ 
قانت COV aS‏ 
ج ومن CUS‏ قوله نعائی : 
«وما کشت aed‏ إذ يون امهم »(به). 
قال Ge ol‏ لا في قوله : Yn‏ امون » متعلق ب ««کنت», كأنه قال: «وما کشت 
لدیهم إِذ قالت الملائكة», وهذا Ul‏ يجوز عندی إذا قدرت SY‏ الانیة بدلاً من 


سر ۳۳ 


الأولء فان لم تقڈرہ هذا التقدير لم یز وإنما جوز اليدل في هذا إذا كان وقت 
اختصاصهم وقت قول SIM‏ ليكون البدل البدل منه في العتی»(۵۸). 
د ومن ذلك قوله تعال : 

(OAM قال الله ياعيسى إنى متوقيك ورافك‎ By 
وا تير‎ AD قال الطبرسی: العامل في لا قوله: «ومگرژا ء ومگر‎ 
الا کرین»(۱۰) «إذ قال».‎ 

ويمتمل أن يكون تقديره: ذاك إذ قال اللهء وقثیلہ: ذاك واقع إذ قال 
ال ثم حذفت: «واقع» وهو العامل في إذء وأقيمت إذ مقامه»(51). 
هس ومن ذلك قوله تمای : 

Cw ceil من‎ 2538 Sen 
قال الطبرسي: «العامل في إذ حذوف» وتقديره: واذكر إذ غدوت. وقیل: هو‎ 
عطف على ماتقدم في السورة من قوله: «قد كان لکم آية فی فشتین التقتا» [الآية‎ 
آل عمران] آی في نصرة تلك الطائفة القليلة على الطائفة الكثيرة إذ غدا التبى‎ ۳ 
صلى الله عليه وسلم . عن أبى مسلم.‎ 

وقي ؛ العامل فيه قوله: «غيط »» وتقديره ‏ والله أعلم بأحوالكم 
وأحواهم of‏ غَدَوت من أھلكءہ(٦٥).‏ 
و ومن ذلك قوله تعای : 

Sp»‏ تُضعدون ولا تلوؤن على أحي»(1). 
قال الطبرسی : قوله: Sf‏ تصعدون» العامل Yd‏ قوله: Bg‏ عمًا نگم )18( 

وقبل أن ننهى هذه الدراسة التطبیقّیة ل «إذ» في القرآن الكريم نوة أن 
نشیر إلى أنّ ائزرکشی کی «اليرهان» بین لنا أنه: «حيث وقعت إذ بعد: «واذکر» 
فالمراد بها الأمر بالنظر إلى مااشتمل عليه ذلك الزمان لغرابة ماوقع فيه» فهو جدير 
بأن ينظر فيه . 


سنا 


وقد أشار الى هذا الزخشرؾ في قوله تعالى: «وأذ گر في الكتاب عَژیّم إذ 
Cedi‏ وقوله : «واذكُر ني الكتاب peat tt‏ إل كان Gs Cee‏ إذ قال 
لا CW) 4g‏ 

كذلك نضيف إلى هذه الاشارة إشارة آعری, وهی أن لد وقعت بدلاً في 
بعض الأساليب حیث وقعت بدلاً من ا مفعول به في قوله تمال: Spo‏ 
CAC‏ حيث أعر بت لا بدل اشتمال من مریم في قوله تعالى: «واذ کر في 
الكتاب مريم»» وبعض آیات أخرى سيق ذكرها. ومع ذلك فإن إعراب ]5 يدلاً 
من «الیوم» في قوله تعالى: دولن يكفَعَكُم اليوع CUA) CARIB Y‏ یترب عليه 
إشكال يحتاج الى حل. 

وقد وفق ابن جنى الى هذا ال حيدما قال : «راجعت أبا على مراراً في 
قوله : وثن ينفعكم اليوم إِذْ ظلمتم » مستشكلة إیدال Y‏ من الیومء فآخر ماتحصضل 
منه: أن الدنيا والآخرة متصلعاتء وأنهما في حكم الله سواء LSS‏ !لیم 
ماض »(۷۰). 
إِذْ الظرفية هل تد على المستقبل ؟: 

لم یصرح سيبويه في كتابه بوقوع إذ dita‏ على المستقبل» وکل ماذكره في 
شأنها: أنها لما مضی من الدهر, (۷۱). 

ومعنى ذلك OF‏ اذ لا تستعمل عند سيبو يه لا ظرفاً لا مضى من الدهر. 
و یقرر سيبويه حکماً أسلوبياً لكل الأزمنة الماضية في ضوء دراسته ل «إذ» التي 
تد على الزمن الماضىء فكل زمن في نظره أضيف إلى الجملة الاسمّية صخ بناژه» 
واستقام تركيبه إذا كان معنى إِذْ ء ومالم يكن معنى إذء فإن إضاقته إلى الجملة 
الاستية خروج عن منطق الصواب» و بعد عن سلامة الت ركيب. 

يقول سیبویه : «وسألته عن قوله في الأ زسنة؛ كان ذاله BAF‏ زیڈ Sell‏ 
فقال: لا كانت في معتی: إِذْ على ماقد عمل بعضه في بعضء ولايخيرونه» فشبهوا 
هذا بذلكء ولايجوز هذا في الأ زمنة حتى تکون منزلة إِذْ . فان قلت: يكون هذا Pi‏ 


۳ ا ۳ 


زیڈ أميئ كان خطأء حدثنا بذلك يونس عن العرب, لأنك لاتقول: يكون هذا إذا 
زیڈ أميرٌ»(؟/) و یضع. سيبويه الحدود الفاصلة بين إذ التى تدل على الماضى» 
وإذا التی دل على المستقبل: أن الزمن إذا أضيف إلى الفعل أو الاسم كان في 
معدى ان لأنه وقع. OT‏ إذا لم يقعء فان الزمن لايضاف إلى الأسماء وإفا 
يضاف إلى الجمل الفعلّية. 

وبهذا التفسير الواضح ae‏ سيبويه وظيفة إذء كما حد وظيفة إذا 
حيئما قال : 

«جملة هذا الباب أن الزمان إذا کات ماضیاً ضیف إلى الفعل» وال 
الابتداء والخير» لأنه في معنى إِذْ ء قأضيف إلى مايضاف إليه إِذْ. وإذا كان ا لم 
ce‏ لم يضف الا إلى الأفسالء لأنه في معنى إذاء وإذا هذه لا تضاف إلا إلى 
الأفعال» (۷۳). 

واضح OY‏ من هذين التصين أن لا عند سیبو يه لا تقع tle‏ على 
الاستقیال, وتابع سیبویه في هذا الرأى جھور النحو يين. 

ومع تحلہل سیو يه نع 5 من الاستقبالء وهو تحليل له قوته ومنطقیتہ 
OLS‏ بعض التأخرین من النحو يين لم يوافقوا سيبو يه على رأيه» قاثلين: إن إذ تقع 
دالة على الاستقبال في بعض الأساليب. 
قال ابن قاسم المرادى في کتابه: «الجنى الدانى» مشیر إلى مذهب المتأخرين فيه 
دلالة لد على معنى الاستقبال» وأنها في هذه الحالة منزلة إذاء قال : «إذ يكون 
ظرفاً نا يستقبل من الزمان بعنی إذاء ذهب إلى ذلك قوم من المتأخرين منهم ابن 
مالك, واستدلوا بقول الله تعالى: «فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم AVEC‏ 
وہآیات (vo) get‏ كقوله تعالى: «يومئذ 252 آبارها»(۷). 

ومن ال مؤيدين لوقوع اذ بعنی الاستقبال ابن هشامء فقد احتج للمثبتين 
ل «إذ» معنى الاستقبال بقوله تعالى: «فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعداقهم» 
قائلا: «فان «یعلمون» مستقيل لفظاً ومعنى لدخول حرف التنفيس عليه وقد 
أعمل في إذء فيزم أن يكون Dg‏ إذا»(۷۷). 


TE 


ولم ينس أبن هشام أن يوضح رأى ا مانعين بقوله : 

«وابشمهور لایشبتون هذا القسم» ويجعلون الآية [السابقة] من باب 
«ونفخ في الضور»(۷۸): أعنى من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ماقد 
وقع AVA}‏ 

والرأى الذي أميل اليه هو جواز وقوعها موقع إذا الدالّة على الستقیل »لان 
الأدوات یشم بعضها موقع بعض لاعتبارات بلاغية تدرك من الوقض» وتتضح من 
السیاقء و يشير اليها الأسلوب» يدلك على ذلك «أن الأمور المستقيلة كأ كانت في 
[خبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبر عنها Bal‏ الاضی»(۸۰). 


إذْ الظرفية مضافة إلى الجمل : 


سبق أن by‏ أن إِذْ الظرفية تضاف إل الجملتين» الاسعیة والفعلية غير 
أن سيبويه يجعل JOAN‏ البدوعة بأسماء بعدها أولى من الجمل المبدوءة يأقعال. 
قال سيبويه : «فتركت الأسماء بعدها على حالحاء كأنه لم یذ کر قیلها شیء فلم 
isle‏ ذا chee‏ اذ كانت لاتغیرمادخلت عليه فيجعلوا الاسم أولى بها من 
الشعل۸۹()۷). 

وإضافة لد إلى الجمثة إضافة لازمة, لأنها لاتوجد في أساليب الكلام إلا 
مضافة. 

واضافتها إلى الجملة الاسية کقوله تعالى: «واذ گروا لد آنتم 
قلیلُ»( AY‏ 

واضافتها إلى الجملة القعلّية على النحو التالى : 
أ جلة فعلية فعلها ماض لفظأ ومعتی: 

مئل قوله تعالى : Sim‏ قال ally‏ للملافكة» (۸۳)ء Get Shon‏ إبراهيم 
a5‏ یکلمات»(:۸). 


ait 


ب س جلة فعلية فعلها ماض معتى لالفظاً: 

مثل قوله تعانى : «وإذ ول لی نم ال عليه وَأنْمَمْت عليه»(هم) 
هذا وقد اجتمعت الجملة الاسمية مع الجملة الفعلية في متالبها UN‏ کورین في قوله 
تعالى : «إلاً تنصروه فقد تصره الله Bf‏ أخرجه الذين كفروا ثائي اثنين ذخا في 
الغار دیول لصاحبة لاقزن»(جی. 
قال ابن ہشام Sle‏ لژ فى هذه ا جمل: 

«الأولى ظرف ل «نصره» والثانية بدل منهاء والثالثةء قيل : بدل OU‏ 
وقيل: ظرف ل «ثانى اثنين». وفیھماء وني إبدال الثاتية نظرء OF‏ الزمن الثانی 
والٹالٹ غير الأ ولء فکیف يُيْد لان Gare‏ 

ثم لايعرف أن البدل یتکرر إلا في بدل الإضراب» وهوضعيف لایحمل 


عليه التنزيل ۔ 
ومعنى ثانی اثنين: واحد من coll‏ فكيف يعمل في الظرف» ولیس 
فيه معنى فعل؟ 


وقد يجاب ol,‏ تقارب الأ زمنة Uy‏ منزلة ا متحدة, أشار الى ذلك أبو 
الفتح في (ا محتسب)» والظرف يتعلق بوهم الفعل» وأيسر ر وائحه»(۸۷). 

وني جال اضافة لد إلى ا جملء وأت هذه الإضافة لازمة أزال ابن هشام 
شبهة ورود زد في بعض الأساليب بدون إضافة إلى الجملة في الظاعر, قال ابن 
هشام: وقد يحذف أحد شطرى الجملة فيظن من E209‏ له أنها أضيفت إلى الفرد 
كقوله: 

ترجعن ليال قد مضّيّن آنا والمیثل مُثقلثِ لا ذاك آفانا(ی) 

والتقدیر : إذ ذالك کذلك. 

وقال الأخطل: 
کانت مسازل آلآف عهدتهم إذ تحن إذ ذاك دون القاس إخوانا(۸۹) 


کر نت 


«نحن » و «ذأك» میتدآن حذف خيرهاء والتقدير: عهدتهم إخواناً إذ 
تحن متآلفون؛ إذ ذاك کائن. 

ولا تكون Y‏ الثانية حبرا عن نحنء لأنه زمانء «ونحن» اسم عين» بل 
هی ظرف للخير المقدن و«إذ» الأ ول ظرف ل «عهدتهم». 

وقالت pala‏ 
كان لم يكونوا می AE‏ إذ القاس لد ذآك من Cs je‏ 
قال ابن هشام : لذ الأول ظرف ل «يقّى» أو ل «حی», والثانية ظرف ل «بز»» 
وتن: ميتدأ موصول لاشرطء لأن «بز» عامل في لد الثانية» ولايعمل مافى حير 
الشرط فيما قبله عند البصريين. 

و«بز»: خہر «شن» واجحملة : خبر الناس» والعائد حذوف أى من 
عزمتهم ٠.١‏ 

ولايكون اد الاول ظرفاً ل «ين»» NY‏ جزء الجملة آلتی أضيفت إِذْ 
الأول إليهاء ولایسل شىء من الضاف إليه في المضافء ولا لد الثائیة بدل من 
الأولء لأنها تكمل با أضيفت إليهء ولایتبع اسم حتى یکمل. 

ولاتکوت خبراً عن الناسء لأنها زمانء والناس اسم عینء «وذاك»: 
مبتدأ عذوف الب أى كائن» وعلى ذلك فقس »(۱+). 

وإذا أضيفت إذ ال الجمل الغعليةء فان كان القعل مضارعاً حسن 
تشدهه وتأخيره تقول مثلاً: جنت اد يحاضر الأستاذ فهى مضافة إلى جلة فعلية 
فملھا مضارع» وتقول: جشت إذا الأستاذ يحاض فهى مضاقة إلى جلة اسمّية» 
وكلا الأسلوبين حسنء لايتميز أسلوب عن أسلوب» ولكن الأمر يختلف حینما 
تضاف إذ الى جلة تشعمل على فمل ماض تقول مثلاً: جشت اد حاضر الأستادء 
فھی مضافة إلى جلة فعلية فعلها ماضء وهذا الأسلوب مستساغ cL gos‏ ولكن إذا 
قيل: جعت إذ الأستاذ حاضر فإنه أسلوب ضعيف ون كان حائزاً تحوياً. السہب 
في هذا TT‏ إ! ظرف للزمن الماضىء فإذا كان في الجملة الضاف إليها فثل ماض 


FA 


استحتوا bof‏ لأث إذ للماضى و«حاضر» للماضىء فهتاله اتفاق بينهما في 
الزمن» ومشاكلة بينهما في الماضي يقول ابن يعيش : 

«وزذا كان الفعل مضارعاً حسن تقدمه وتأخيره نحو: جثتك إذ يقولون 
زیں وإذ زيد یقوعء وإذا کان ماضياً لم يحسن تأخيرهء لايكادون يقولن : إذ زيد 
قامء وذلك OY‏ إذ ظرف زمان ماضء فإذا کان معك فعل ماض استحيوا إبلاعہ 
إياه لتشاکل معنا*ما» (۹۲). 


ثانیا : اذ بن الاسمیة وا رفیة 

يذكر النحو يون أن CY‏ عن الاسمية لتكون حرفاً يؤدي ماتؤديه 
حروف المعانسى» ومع ذلك فهم ليسوا على اتفاق على هذه ا حرفیةء OF‏ بعضهم 
يرى أنها لاتخرج عن الظرفية . وڈ هذه لها معان عديدة متها : 


أ Sy‏ التعليلية : 


foe‏ التحو يون ل «إذ» التعليلية بقول الله تعا ی : «ولن یشکم الیم 
Y‏ ظلمتم آلکم فی العذاب مشترکون»ء(۳٩)‏ أى ولن ينفعكم اليوم اشتراككم 
في العذاب لأجل ظلمكم في OCI‏ 

وقد اختلف النحو يون في لد هذه هل هي حرف أواسم؟ 

ینسپ السیوطی في «ممعرك الأقران» إلى سیبو يه أنه يرى أن لد 
التعليلية حرف ١ .)۹٥(‏ 

و یذهب آحرون : إلى أنها ظرف بعنی:ء وقت» والتعلیل نی رأيهم 
مستفاد من قوة الکلام وسیاقہء ولیس من لفظ: إِذْ 
قال السیوطی عند ذكره ل «إذ» التعفیلیة: «هل هى حرف منزله لام العلة أو 
ظرف بعنی الوقت» والتعلیل مستفاد من قوة الكلام لامن اللفظ ؟ قولان المدسوب 
إلى سيبو يه ال ول .)۹٦(‏ 


.۲۹- 


وني رأیی أن قوة الكلام لادخل ها في التعلیلء فالتعليل في أوضح 
تعريف له هو : تقرير ثبوت الوثر لاثبات الأثر»(4۷)ء فإذا قلعا مثلاً: ذاکر 
الطالب لینجحء فان المذاكرة مؤثر OY‏ الأثر الناتج عٹھا وهو النجاح» ولم 
یتحقق هذا التعليل إلا باللام التي من معانيها التعلیل. 

أما قوة الكلام فإنها تعطى للأسلوب تأكيداء ولم تعطه تعليلاً وفرق کبیر 
بين التأكيد والتعلیل. 

ولوأنعمنا النظر في تقدير الذين يقولون بظرفية إِذْ الواقعة للتعليل لرأیتا أن 
في هذا التقدير Lad‏ وتكلقاًء وتحميلاً للألفاظ با لا تحمل فقد رأوا أنه «إذا قيل: 
ضربته Y‏ أساءء وأريد ب fn‏ الوقت اقتضى ظاهر ا حال أن الاساءة سبب 
ألضرب »(۹۸). 

وقي نظريء لاداعى لتقدير الوقت تي هذا SUA‏ لأن BY‏ قامت مقام لام 
التعلیل أى ضر بته الإساءةء ومادامت تؤدي معنی التعليل» فان الناسب أن 
تکوت حرفا کہ (لام) التعلیل .. 

على أنه یترتب على جعلها ظرفاً إشكالات نحن في غنی عنها. 

وقد أشار إلى هذه الإشكالات السیوطی حینما بی أن لد في الآية 
السابقة لاتبدل من «اليوم» لاختلاف الزمانين» ولا تکوت ظرفاً ل «يتفع» لأنه 
لايعمل في ظرفین, ولا«مشتركون», OF‏ معمول حبّر «أت» وأخواتها لايتقدم 
عليهاء ولأن معمول Wall‏ لايتقدم على ا موصول؛ ولان اشتراكهم في الآخرة لافى 
ظلمهم .)۹٩(»‏ 

ویحاول الزخشری أن يخرج من هذه الإشكالات حينما يقتر إذ في BAN‏ 
بأتها دالة على الظرفية ہا نصه: «فإن قلت : مامعنى قوله تعالى: «ل؟ ظلمتم؟ 
قلت : معناه» AL‏ صح وتییّن لکمء ولم يبق لكم» ولا لأحد شبهة في ألكم كنتم 
ظائمینء وذلك يوم القيامةء و« يدل من الیوم ونظيره: 


عن عد 


٭ إذا ما انتسَبئًا لم ial‏ لئيمة te‏ 

Vea xs أنى ولد‎ on «أى‎ 

والمعديّر لرأى الزخشری في نصه يرى أن «إذ» في الآية ليست للتعليل 
وإتما ھی بدل من الیوعء باقية على ظرفيتهاء ولکن يواجه الزخشری مشكلة مؤداها 
أن لد ظرف زمان ماضء «ولن ینفعکم وفاعلہء «واليوم» ال کور ليس بماضء 
فكيف يبدل ماض من مستقيل؟ 

لقد أحس الزخشری بإشكال هذه القضيةء ولکنه وجد خرجاً ها وهو 
تنظيره بشطر البيت السابق. 

ولوضوح هذا التنظیر تقول : Of‏ هذا الشطر تكملته: 


گر کی 


٭ ولم تجدی من أن تُقِرّى بها بڈا ٭ 

وهذ! البیت لزائد بن صعصعةء وكانت له أمرأة قطمحت عليه» وكانت 
أمّها سرية فقال هذا البیتء وقبله: 
رمتنی عن قوس العَدُوٌ و باقدث عبيدةٌ زاد اللّہ مابينتا QA‏ 

وانتنظيريهذ! الييت قائم على أن جواب الشرط وهو: «لم لدنی» 
ماضى ق المعنى» وإن كان مشارعاً في Ball‏ ء ومفيئ العنی جاء إليه من «لم» 
الداخلة على الفعل الضارع حیث تقلب معناه إلى المضى بعد أن كان صالحاآً 
للحال والاستقيال هذه ناحية. 

وناحية أخرى» فان ولادته حدثت منذ زم بعید ولاشك أن هذا 
لايتفق مع إذا التى خصصت للمستقیل . 

إن مضى جواب الشرط » والولادة التى حدثت في الزمن الماضى البعيد 
کلاضا لیس مراداً للشاعرء ونا الراد Lal‏ إذا تفاخرنا يتبين لا آننی لم تلدنی 


س س 


لكيمة والتبمّن مستقبل لاماض» و بهذا التأو يل صار الجواب مستقبلاً كقعل 
الشرط ۔ 

والذي Lends‏ إلى بیان هذا التأو يل هو التزام القاعدة التي وضعها 
الحو يون لفعل الشرط حيث اشترطوا فيه ألا يكون ماضى ا معنى» فلایجوز عندهم 
إن قام زید أمس أقم معه. 

OLS‏ ووجه النحو Gy‏ بقوله تعالى Uys‏ کشت EB‏ علمته»(۱۰۷) 
قهذا مؤول وا معنى كما يقول این هشام «إن یتبین آئی كدت قلعه»(۱۰۳). 

والواقع Lol‏ لو قلنا بحرفية إِذْ وأنها تقع للتعلیل ك (لام) التعليل 
لاسعختینا عن هذه التأو يلات العديدةء والتقديرات المختلفة التی لسناها في رأى 
القائلین بالظرفية وعلى رأسهم الزفشری. 

والسؤال الذي يقال هنا هل هناك OUT‏ قرآنيةء أو شواهد شعرية وقعت 
فيها Sf‏ تعليليلة أوعتملة للتعليل غير ما ذكر؟ 
أبن ہشام يجيب عن هذا التساؤل فيقول : 

«وجما حلوه على التعلیل ‏ قوله تعالى ‏ «ولذ لم Ly‏ به فسیقولون هذا 
ES‏ قديم»(4 4۱۰ - وقوله تعالى  Sow‏ اعترلتموهم ومايعيدون إلا الله فأووا 
إل اتکهف»(۱۰۵). 

(ومن الشعر) قول الفرزدق : 


فأصبحوا قد أعاة الله يعمُتهم لاهم فرش وإذ ماميلهم سر٠ )٠‏ 
وقول الأعثى : 
إن قحسلا & متتملة وك فى السشر لد مَضّوا مهلا(6۰۷ 


ol‏ إن لنا حلولاً في الدنياء وان لنا ارتحالاً عنها إلى الآخرةء وان في 
الجماعة الذين ماتواقيلنا إمهالاً لناء لأنهم مضوا قبلناء و بقينا بعدهم. وإفا يصح 
ذلك كله على القول SL‏ 3 التعليلية حرف كما قتمتا»(۱۰۸). 


تون کت 


ومن إجابة أبن هشام عن هذا التساؤل نعلم أنه من المؤيدين لتعليلية إذ 
وحرفیتهاء ففى الآية الأ ول يتضح التعليل ولايحتاج إلى تأو يل فلعدم اهتدائهم 
رموا ماجاءت به الرسل بأنه إفك قدیم, 

وني الا ية الثانية تعليل لاعتزال أهل الكهف قرمهمء واعتزال عبادتهم 
ا متمثلة في الأصدام. 

وفي بيت الفرزدق السابق لتعدد الاستشهاد به في کتب اللسوی ذکره 
البغدادى في ا خزانة متحدثاً عن إذ فيقول : «إذ في ا موضعين للتعلیل»(6۱۰۹ 

وأما ابیت الثانى فقد حلل معناه ابن هشام ‏ فیما سبق وتي ضوء 
هذا التحليل لانری واضحاً إلا معنى التعليل. 

على أن الجمهور لايشبتون هذا القسم ل «إذ» ويجرّدونها من معنى 
التعليل . 
وسعظم.الفسرین درجوا على هذا المنهج, واتخذو! مذهب الجمهور مذهبا فهاهو ذا 
الفخرا الرازى يقدر الاية الأولى بقوله: 

«واعلم أنه تعالى ا حكى عنهم هذا الکلام أجاب عنه بقوله : Sham‏ لم 
يهعدوا به فسيقولون هذا Hal‏ قنيم»» وا معني: أنهم UL‏ لم یقفوا على وجه کونه 
معجزاً فلابد من عامل في الظرف في قوله : Bly‏ لم يهتدوا به» ويخ متعلّق لقوله: 
«فسيقولوث)» 

وغير مستقيم أن يكون «فسیقولون» هو العامل في الظرف لتدافع دلالتى 
gall‏ والاستقبال» فما وجه هذاالکلام؟ وأجاب عنه بأن العامل في لد حقوف 
لدلالة الكلام عليه. والتقدير : وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم فسيقولون هذ! فك 
قدیم»(۱۱۰). 

و یقول العکیری في تقدیر الاية الثانية مانصه : 
«قوله تعألى : «وإذا اععزلعسوهم» إذ ظرف لفعل عذوف ہی وقال بعضهم 
Cand‏ (۰)۱۱۱ 


سس کے 


ولحعضع معنى هذه الآية في ذهن القارىء مع وجود إذ الظرقية نرى أنه 
من الناسب تکملة النصّ لتتضح رؤية الظرفیة فيها من ناحیةء ولاإزألة بض 
الاشكالات في الآية من ناحية أخرى. 
قال العکیری : «ومايعبدون» بي «ما» BOE‏ أوجه: 
أحدها : هی اسم عقي الذي و «الاً اللة) مستثی من «ما» أومن العائد 
الحذوف . 
والثاني : هى مصدريةء والتقدیر : اعتزلتموهم وعبادتهم إلآعيادة الله. 
والغالث : أنها حرف نفي» فیخرج في الاستٹاء وجهات: أحدهها هو متقطع» 
والشانی: هومتصلء والتقدیر: By‏ اعتزلتموهم إلا عبادة call‏ أوما يعبدون إلا 
الله» فقد کانوا يعيدون الله مع الأصنامء أو كان منهم من يعبد الله»(۴١۱).‏ 
وتي ختام بحث Y‏ التمليلية تحب أن نسجل في هذا البحث بيتاً للمتنيى 
آثار قغسية فكرية في نفس ابن هشام ومع أن التبتی لايستشهد بشعره في النحو 
تتأخر زمانه عن أزمنة الفصاحة التي سیقتہء فان ابن هشام ذكر بيته لأمرين 
الأمر الأ ول : أن هذا الييت اشتمل على إذ وهی تحتمل التعلیل والظرفية 
والأمر الثاني : أن أعرابه وجود لد فيه يحتاج إلى ایضاح. ما البيت فهو. 
ul‏ ازديارَك فی الدجى الرقباء" لا ES‏ کشت من pil‏ ضیاء (۱۱۳) 
يقول ابن هشام: «أضيفت إذ إلى Dab!‏ الاسمیةء فاحتملت الظرقية 
والتعليلية في قول المتنبى [ثم ذكر البيت السابق.] 
وشرحه : أن أمن فعل ماض فهو مفتوح الآخر, لامكسورة على أنه حرف جر كما 
توقم شخص أذعى الدب في زمانناء وأصرعل ذلك. والازدیار أبلغ من الزيارة 
كما أن الااکتساب یلم من الكسبء لأت الافتعال للعصرف» والدال بدل عن 
التاء ing‏ متعلقّة به لابأمن, OF‏ ا معنى أنهم آمنوا دائماً أن تزورى في 
التجی۔ 
Sly‏ : إمآ تعلیل أو ظرف مُبّدل من محل في «الدجى»» و «ضياء» مبتدأ خبره: 


۳ 


لاحیث)ء واستدىء بالدكرة لتقدم خبرها عليها ظرفاء ولأنها موصوفة في العنیء 
لان من الظلام صفة فا ني الأصلء فلما قتمت عليها صارت حالاً مٹھا۔ 

و«من» للبدلء وهی متعلقة بمحذوف: «وكان» تامّة, وهی وفاعلھا 
حقض بإضافة «حیث». والمعنى : إذ الضيّاء حاصل في کل موضع حصلت فيه 
بدلا من الظلام»(۱۱4). 


ب Sm‏ الفجائية 


يبدو أن مصطلح المفاجأة أو Si‏ القجائية مصطلح متأخرء نقول ذلك لأننا 
لم نجد كلمة المفاجأة في كتاب سييو يه حیدما تعرض لبحث إِذْ الفجائية. وان 
غابت كلمة (المفاجأة) في كتاب سيبو يه فلم يغب معناهاء فمعنی الفاجاة قوّرۂ 
سيبويه حيئما يقول في «إذٌ » » و«إذا» الثعان تقعان للمفاجأة : «وتكون [أى 
إذا] س للشیء توافقه في حال call‏ فيهاء وذلك قولك: مررت فإذا زيد قائم» 
وتکون زد مشلها Caf‏ . وذلك قولك : بیتما أنا كذلك إذ حاء زيد, وقصدت 
قصده إذا نتفخ على فلانء فهذا لماتوافقه, وتهجم عليه في حال أنت فیھا(١١۱)۔‏ 
وواضح أن نص سیبو يه يشير إلى المفاجأة حینما يقول: «وتكون للثیء 
توافقه في حال cal‏ فيها». وهذا العنی هوبعينه معنى المفاجأة. 
والسؤال الذي يطرح نقسه في معرض الحديث ge‏ الفجائية هو: هل 
هی حرف أو اسم يحمل معنی الظرفية؟ 
شم يحدد سيبو يه معنى لا حینما تقع للمفاجأة هل هی حرف أو اسم 
إنه سكت بإزائها على حين لم يسكت بإزاء إذا الفجائية حيث قر رّ ظرفیتها عند 


الحديث عتها سیتما یقول: 
«وأمآ إذا فلما يستقبل من الدهی وقیها مجازاة, وهی ظرف» وتکون للشىء توافقه 
في حال أنت فيها»)(115). 


e 


ومن أجل صمت سيبو يه عن إبداء رأيه في إِذْ التى للمقاجأة هل هی 
حرف اواسم احتدم الجدل بين علماء التحوفي معناها: 
رأى المبرّد ؟: 

يرى ا مبّرد أن لد العى للمغفاجأة اسم باق على ظرفیتہء وهی في ah‏ 
ظرف مكان في جواب : «بينا» أو «بيتما»» وهی متصوبة لا بعدهاء و«بينا» 
ولابینما » ظرفا زمان له. 

قال الرّضى موضحا رأى البزد: «فمعنى : بيدا زيد قائم إذ then ooh‏ 
رأى زید هنداً بین أوقات قيامه في ذلك المكات أى في مکان OW) alg‏ 
فا مفاجأة في رأى المبرّد لم تعط ل «إذ» معنى الحرفيّة, Ely‏ هى باقیة على 
ظرفيتها. وا جحدید في رأى ا رد نها ليست للظرفية الزمائیڈء واتما هی للظرقیة 
المكانية» وييناء و بينما قبلها تدلآن على الظرفية الزمانية وهذا هو التفسير لرأى 
المبرد الذي أشار اليه الرضى حينما قدر في المثال السابق: 
رأى زيد هنداً بين أوقات قيامه» ف «بين» مضافة للزماتء و بهذه الإضافة 
اعتبرت لازعانء Cbs‏ تعتى المكات, وهوالشار إليه في عبارة الْرَضى: «في ذلك 
الکانه» التي تساوى في معتاها ‏ لد الفجائیة . 
Ll‏ عامل النصب في لد الکائیة عند المبرد في الثال السابق هومابعد )3 ال متمثل في 
القعل «رأى»» في المثال . 
۲ س رأی ابن جئی وابن الباذش : 

یری ابن جتى وابن الباذش أن لد الفجاثية ظرفء وعاملها على الظرفية 
الفعل الذي تعدهاء لأنها غيرمضافة إليه» وعامل : بيناء و بينما حذوف یقشرہ 
الفعل ال کور۔ 

و يوافقهما (الشلوبین) في ظرفیة اد غير أنه لایری أن عاملها الفعل 
الذي يعدهاء OY‏ الضاف إليه لايعمل في ا لضاف ولافيما قبلی وافا العامل في 
رأيه حذوف يدل عليه الكلام» ولد : يدل من بينا أو بينما (۱۱۸). 


ہے 6ے 


۳ رأى ابن برق: 

ویری ابن برق أن إِذْ الفجائية حرفء و یقڈر العامل في «بینا» و 
(Lag‏ مابعد Sf‏ الفجائیة(۹١۱۱)۔‏ 

وهو مذهب يستريح اليه الرقی حیث يقول : «الأأ ول القول بحرفيّة 
الفاحأة»(۱۲۰). 
٤‏ ری rot of‏ 

یری آبوعیان: أنها حرف لمعنى المضاجأة إقراراً ها على مااستقر 
4ا« 1(. 
© رأى ابن مالك : 

أنها حرف مؤكد في هذا الأسلوب.(119). 
س رأى ابن الشجرق : 

یری آنها حرف زائد إذا وقعت بعد «بينا» و «بینما» خاصق قال : 
لأنك إذا قلت: بینما أنا جالس إذ جاء زید فقدرتها غير زائدة أعملت فيها ا خبں 
وهى مضافة إلى جملة: جاء زید؛ وهذا الفعل هو الثاصب ل «بین», قيعمل 
المضاف إليه فيما قبل الضاف»(۱۳۲۳). 

eso 

هذه هى قضّسية الخلاف في إذ الفجاثیة هل هى اسم أوحرف؟ء وقد 
عرضدا هذه القضية بجوائیها الختلفة, وقد Leal‏ من خلال هذا العرض أن لكل 
رأى دليله» وکل قول حجته. 

وإن كنت أميل الى الرأى الذي يقول: : إنها حرف OF‏ معنى المفاجأة 
ععنی الاستقيال» والاستقيال يؤدي يحرف التين وسوف وه و کمعنی التعليل» 
وائتعلیل حرف يؤدي معناه باللامء قلم لايكون معنی المفاجأة يؤدي ب CB»‏ 
فيكون حرفاً کفیرها؟ 


مب ۴۳۷ سب 


وهناك قضية أخرى تتعلق ب «إذ» غيرقضية الخرفية او الاسمية وهی : 
قضية وقوعها حواباً ل Clan‏ و «و بیتما» ۔ 


ومن أجل الخلاف حوطاء أفردها بالبحث التالي : 
قضية وقوع إذ الفجائیة جواباً ل «بينا» و «بینما» 


للحريرق في Ba)‏ الغوآص) بحث جيد في وقوع إذ التي للمفاجأة بعد 
tee‏ أو بينماء لأن القائم في أذهان بعض التحو يين أن وقوع اذ هذه بعد: بيناء أو 
پیدما أمر لازم» وضرورة حتتية» وأسلوب واجب بحیث إنه إذ لم تقع لد في 
جواب: بيناء أو پینما عة هذ االأسلوب ضعيقاً أو قليل الاستعمال» فأراد اطریرق 
أن يزيل هذا الوهم و ييدد هذا الفهم ليؤكد لمؤلاء النسو ین أنه ليس من 
الضروری أن تقع إِذْ Ube‏ غذین الظرفین» بل إن الكثر الشائع أن يأتى جوابهما 
جرد متها وھ و حلاف الشائع عند ائنحو بین 8 

ولطرافه cations‏ وسلامة تدليله, وجال عرضه أترك للقارىء فرصة 
الاستمتاع به ۰ 
یقول ا حریري مانضه : «و یقولونه: بيتا زید قام إذ ole‏ عمرو فیقوت «بينا » 
ب«3»» والمسموع عن العرب : بیتا زيد قام جاء عمرو بلا OF CY‏ المعنى فيه بين 
أثناء الزمان جاء عمروء وعليه قول أبى ذویب : 


بسا قعشیه الگماۃ aegis‏ يوتا اليح له (vega erst‏ 
فقال : أتيحء ولم يقل Ns‏ أتيح. 
وهذا البيت ينشد بجر «تعتقه» ورف فمن جرّجعل الألف في «بيغا» ماتحقة 
لاشباع الفتحة OY‏ الأصل فيها: «بین»» وجر «تعنقه» على الاضافة. 

ومن رقع ad‏ على الابتدای وجعل الألف زائدة آلشت ب «بين» لتوقع 
بعدها الجماة كما زیدت «ما» في بيتما هذه القلة, 


یں ایا 


To: www.al-mostafa.com 


وذکر أبوعمة بن قصیبة قال: سألت الزیاشی عن هذه المسألة, فقال : إذا ول 
لَمْظة: «بينا» الاسم العلم رفعت» فقلت ؛ بیٹا زيد قام جاء عمرو Oly‏ وليها 
الخصدر فالأجود Gel‏ كهذه المسألة . 

وحكى أبو القاسم الآمدق في أماليه عن أبى عثمان الازنی؛ قال : 
حضرت أنا و يعقوب بن الشکیت مجلس محمد بن عبدالملك الزیاتء فأفضنا في 
شجون الدیت الى أن قلت: كان الأصمعى يقول ؛ بینا أنا جالس إذ جاء عمرو 
فقال ابن الکیت : هذا كلام الناسء قال: فأحذت في مناظرتہء وإيضاح ا معتى 
cad‏ فقال لى محمد بن عبدا ملك دغتى حتى Gal‏ له مااشتبه عليه ثم التفت [لیه» 
وقال له: مامعنى بيناء فقال: حين» قال : آفیجوز أن یقال: حين جلس زيد إذ 
جاء عمرو فسکت. فهذا حكم : «بينا». Ly‏ بینما فأصلها أيضاً: بين» غزیدت 
علیها «ما» لتؤذن Ih‏ قد خرجت عن بابها بإضافة (ما» إليها. 

وقد جاعت في الكلام تارة غير ملتقاة ب «إذ» و «إذأ» اللذين 
للمغاجأة, كما قال الشاعر: 

» فيينما YIM‏ دارت مياسيرٌ » (۱۲۵) 

وكقوله في هذه القطعة : 
وتیلتا الشرءي الأخيّاء منتبظ إذا هُوَالْرفسٌ فَشنُو الأعاصييٌ 
قتلقى هذا الشاعر «بیتما» في البيت الأول ب «إدّ»» وني الثاني ب «إذا» وليس 
ببدع أن يتغيرحكم «بين» بضم «ما» OF call‏ التركيب يزيل الأشياء عن 
آصوضاء ويحيلها عن أوضاعها ورسومهاء ألا تری أن :«رت» لایلیها إلا الاسمء 
فإذا إنصلت بها «ما» غيرت حكمهاء وأولتها الفعل كما جاء في القرآن «رها 
يود الذين كفروا»(5؟١).‏ وكذلك «لم» حرف: فإذا زيدت عليها «ما» وهی 
أيضاً حرف صارت «لتا» اسماً في بعض امواطن بعنی : حين نحو قوله تعالى: 
Li‏ جاءت رسلا أوطاً»(07١):‏ وهكذاء دق و«طال» لایبوز أن يليهما 
الفعلء فإذا وصلتا ب «ما» ولیهما القعل کقوك: طاا زرتك وقلما 
(OYA) cde da‏ 


FA 


في ضوء نص الحريرى الذي استوعب فيه قضية إذ الفجائیة في جواب 
بينا أو بیسما أستطيع أن أقول: إن استدلال ا حریری على جواز انفكاك جواب 
بیداء ويينما من إا قد استقاه من نص سيبو يه حيتما مثل سيبو يه ل «إذ» 
عثالن, وعما: پینما UT‏ كذلك إذ جاء زید وقصدت قصدہ إذا نتقخ على فلان. 


وعلق سيبويه على هذين المثالين يقوله : «فهذا ما توافته, وتھجم عليه 
في حال cst‏ فیها»(۱۲۹). 

ومع أن نص سیہو يه يجي ز أن تقع إذ جواباً غماء فان كثيراً من 
النحو يين وعلى رأسهم الأصمعىّ ینکرون هذاء و يقولون: لاحاجة إلى إذ ألاترى 
أنك ۶ ققول : حين زيد جائس قام عمری وپینما بمنزلة : حين» قالوا: وأشعارهم 
وردت يلا إِذْ» وما استشهدوا به بيت أبى ذژیب»(۱۳۰) الذي سيق ذكره. 


والواقع أن سيبو يه يؤيده في رأیه, و يسنده في قوله بعض أشعار جاءت 
على غيرنهج أسلوب أبى ذؤیب وإذا كان الأمر كذلك» فلاداعی لانکار 
الأصمعى ومن تبعه طذا الأسلوب» وإنما النهج السليم أن یقال: جواز ذ کر إذ بعد 
key‏ أو بینما وجواز عدم AWS‏ ومن غير شك فهذا تنوع في الاسالیبء واتساع d‏ 
التعییں وحرية في الاستعمال. 
ومن الشواهد التي تؤيد سیبو يه قال الشاعر : 
بیسا فحن بالكشيسب ضشحی 9 igs‏ راکب على Gry ate‏ 
وقول الشاعر : 
استقدر اللة ears‏ وارضینٌ به فبینما الش را دارت (vey Yee‏ 
ومن ذلك قول حُمَيدٌ الأرقط + 
بسنا الفتی يخبط في te‏ الّعمی Sa‏ عفرانه(۱۳۲) 
وت القطامى : 55 
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فبيدا غُشیرٌ یلامج jos‏ عباقة إذ C4615‏ شم ذاعفر(؛۱۳) 


ae 


وليس هذا الأسلوب حاص بالشّس فقد ورد في الحديث : 
«بینتا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاعه رجل... »(۱۳۵). 

فهذه الشواهد dal‏ قو ية ُرجح رأى سیبویه في جواز وقوع إذ الفجائية 
جواباً هذين الظرفين. 

ولیس معنى ذلك أن وجودها في مثل هذه الأساليب ضرورة لايد متها 
والتزام لايد من المحافظة علیہ وذلك لأنه كما وردت إذ Use‏ في بعض 
الأساليب وردت أساليب أخرى مجردّة من إذ . 

ومن هذه الأساليب بيت أبى ذؤيب السابق. 
ومتها آیضاً قوله : 
کن كيف شثت ek‏ الوت PY‏ عه لاقوت 
بمناغنى یسب وبهجيه زال الفیی وتقوّض البيتٌ 
وقول ابن هرمة في باب النسيب من الحماسة : 

بیسا قح بالبلاكث LU‏ ع راع والهيسٌ تَهوى هويا 
BS ES‏ على القلب من 3 سراك وها فما استطعت CPN) de‏ 

على أنه يلاحظ أن بيت أبى ذؤيب الذي استشهد به اطریری على جواز 
جرد جواب «بیتا» سن ML‏ أضيفت «بينا» فيه للمصدر الذي بعدها وهو: 
«تعتقه »» ومعنی ذلك أن «بينا» أضيفت إلى الأسماء الفردة. و بعض التحر يين 
لامنمون ذلك, OY‏ الصادر فيها معنى الفعل وذلك للحمل على حين كقولك: 
ban‏ قيام زيد أقبل عمروء أى حين قيام هذا أقبل ذا۵كہ(۱۳۷)۔ 

و يبين لنا البغدادي في النسزاقة أنه إذا وقع بعدها اسم جوهر لم يكن 
إلا رفعاً نحو: بينا زيد في الدار أقبل عمرو Wl‏ ظرف زمان فلا تضاف إلى جثة 
كما لاتکون Tt‏ عٹھا>(۱۳۸). 

ومن الجدير بالذكر أن نسجل هنا أن الأصمعی «كان يقول : بیتا 
يضاف إلى المصادر خاصةء وائدحو يون يخالفونه» و یقولوٹ: بیٹا و بینما عبارتان 


س١‏ سد 


چالس طلع زيد فا معنى: حین آنا جالس أو وقت أنا جالس طلع زید»(۱۲۹). 
ومعنی ذلك أن معظم النحو بين ينعوث اضافة «بينا» إلى مابعدها فإٰذا 
اعترض عليهم ببيت أبى ذؤيبء قالوا: OL‏ «رواية التحو يين والناس : «بینا 
Linas‏ الکماق فيرتفع «تعنقه» بالابتداء و يكون خيره مضمراً كأنه قال : بينا 
تعتقه ال بطال حاصل معهود ومعتمد مألوف أتيح له یوما رجل جری۶»(-۱6). 


للحين» وها مبهمتان لاتضافان الا إلى الجمل التي تبيتها فإذا قلت : بينا أنا 


ويجدر بناء ونحن نعالج قضية اذ الفجائية في جواب بیٹا و بیتما أن نشير 
إلى أن هناك فرقاً بين الأسلوبين» أو يعبارة آعری بین الصیقتینء ولانبالع إذا قلنا 
قد تتعدد الدلالةء و يتنوع الأسلوب» وذلك ماسنناقشة في النقطة التالية : 


الفرق بين «بينا» و «بینما» في الدلالة والاستعمال: 


إن أصل «بين» كما يقول الرّضى: «أت يكون مصدراً معتی : الفراق» 
فتقدير: جلست بينكما أى مكان فرافكماء وتقدير: فعلت بين خروجك ودخولك. 
أى زمات قراق خروجك ودشولك» فخذف اتضاف » وأقيم الضاف إليه 
مقامه»(۱۱). 
ومن هذا النص نتبين أن : «بين» تستعمل في الکان والزمان لانه: 
bp‏ أضيف إلى الأمكنة أوجشت غیرها فهو للمككان تحو: بين الدار» و بين زید 
وعمرو, 
وان أضيف إلى الأ منة فهو للزمان نحو: بين يوم الجمعة والأحد. ‏ وکذا 
إن أضيف إلى الأحداث نحو: بين قيام زيد وقعودہ إلا أن يراد به مجاز المكان نحو 
قولك: زيد بین اشوف والرجاء استدعیرت لا بين ا حدئین مكانأء فلهذا وقع 
«بین» خیراً عن اعلثة»(1519). 


وتوضیح العبارة الأخيرة في نص الرفی: أن بين الحدثين: خوف 
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والرجاء مدة زمدیةڈء وقد استعیر هذا الزمن الواقع بین الحديقن للمکانء SS‏ 
مابین ا حدثینء قوف والرجاء مکان, وهذا المكان متمثل في : «بين» . 


ومن أجل وقوع «بين» مكاناً على جهة الاستعارة صح أن تكون حيرا 
عن الذوات التى عبر عنها الرَضى BLY‏ وذلك OF‏ ظرف الزمان لابقع حبرا عن 
الذوات فلا تستطیع أن نقول مثلاً: حمد الساعة ولاشائد اليومء على حين يكتنا 
أن تقول : ا مذاكرة الساعق, والصوع اليوم» وهذا بسبب أن ظرف الزمان لايقع 
Tt‏ للذواتء ly‏ یقع خيراً لأسماء ا معانى» و بخلاف ذلك ظرف الکان الذي 
يقع يرآ عن الذوات مغل المامعة آمامك, وخبراً عن ا معائى مثال: الاستعداد 
عندك. 


و يضيف الرّضى حقيقة أخرى ل «بين» حينما يقرر أن : «بين» 
حينما تلحق بها الألف لتکون: «بينا» أو «ما» لتصير: «بيتما» لاتكون إلا 
للزمان Lge‏ تضاف إل الجمل» لأنه لايضاف من ظروف المكان إلى الجمل إل 


age 


قال الرضی: «وأماً إذا کت ب «ما» أو الألف وأضيف إلى الجمل 
لايكون الا للزمان لا تقدم أنه لايضاف من المكات الي الجمل الآ حیث»(۱4۳). 

وأما الضرق بین: «بیتا» و «بینما» فهو كما یقول اللسان: قال أبو 
عمرو:(44١)‏ سمعت البرد يقول: إذا کان الاسم الذي بجیء بعد «بينا» اسما 
حقیقیاً رفعته بالابتداء» وان کان مصدراً خفضته و یکون: «بينا» في هذا الحال 
ممتی ؛ بين . قال : فسالت احمد بن یی عنهء ولم أعلمه قائله, فقال هذا 
الأُ٥(١٤١)۔‏ 


وأما بينما فان الأمر فیها تلف عن «بينا» وذلك لأن الاسم بعدھا 
مرفوع دائمآ سواء كان اسم ذات أواسم معني. ٠ ٠‏ 
قال في اللساث: «وأما بینما فالاسم الذي بعده مرفوع وكذلك OVEN all‏ 


i 


في ضوء هذين النصين نصل الى الحقائق الآقية بالنسبة لهاتين الصيغتين: 


أ مابعد «بينا» إن کان اسما حقيقياً و يعنى بالاسم ا حقیقي المقابل لاسم 
المعنى ‏ رقع هذا الاسم . 
ب س إن كان مابعد «بينا» اسم معنی جر بالإضافة وحینئذ تکون «بیتا» معنى 
«بين»: وإذا كانت كذلك فانها تأعد حکم: بين في الاضاقة ٠‏ وبين كما علمنا 
«لايضاف إلا ایدل على أكثر من الواحدء أوما عطف عليه غيره بالواو دون سائر 
حروف العطف نحو: ا ال بین القوعء وا ال بين زيد CAV} pars‏ 

وظاهر الأمر أن «بیتا» بالألف لاتضاف إلى ماتضاف إليه «بين» 
OF‏ «بین» إذا أضيف إليها الألف لاتكون إلا SLM‏ وإضافة مايدل على 
الزمان إلى الجسل أمر مقررّ قي الأساليب العر te‏ وجائز استعمالا مثل : أتيتك 
زمن الحجاج ou‏ أو أوان ا حایفة عیداللك . 
اما بین كما یقول الرّضى في نص سيق ذکره - | أضيف إلى الامكنة فهو 
تلمکات» وان أضيف إلى الأ زمنة فهو زمان. 
حب إذا كانت ال٣جملة‏ مبدوء ب «أينما» فالاسم الذي بعدها مرفوع دائماً. 

هذه هی أهم القروق بین «بينا» و «بينما»ء وقد عرفنا من قبل أن 
أصل هاتين الصيغتين: «بين»» وبإضافة اللاحقتین الألف و «ما» عليها تغير 
roel‏ من الناحية الوظيفية, ومظاهر هذا التغير مايأتي: 
أ وقوعهما في أول الجملة» لأنهما ظرفان يبتدأ بهما . 
ب أن يكون شما جواب» مقرون ب «إذ» أو غير مقرونه, 
۳ أن تضافا إلى el‏ 

وی هذا التغيير في اشکم والدلالة» والوظيفة يقول اخریری: «وتن 
fas‏ الألف زائدة ألحقت ب «بين» لتوقع بعدها ا جملء كما زيدت «ما» في 
پیتما ذه الحلة .)١48(»‏ 
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وئم يكتف ا خریری بهذه القلة بل أضاف إليها دليلاٌ آخر حینما يقول: 
«وليس ببدع أن يتغيرحكم «بين» بضم «ما» لیه, OF‏ الت ركيب يزيل الأشياء 
عن أصوفاء ويحيلها عن أوضاعها ورسومهاء ألاترى أن : «رب» لايليها إلا 
الاسمء فإذا اتصلت بها «سا» غيرت حكمهاء وأوليتها الفعل كما جاء في 
القرآن: «رها يود الذين OVENS‏ 

وکدلك : «لم» حرف فإذا زيدت عليها «ما» وهی Lad‏ حرف 
صارت cin‏ اسما في بعض الواطن معنی: حين تحوقوله تعالی: «ولا جاعت 
GL‏ لوطاء(١٥١٥).‏ 

وهكذاء «قَلّ» و «طال»» لایجوز أن يليهما الئعلء فإذا وصلتا ب «ما» 
وليهما القعل كقولك: WS‏ زرتك, وقلما هحرتك»(۱5۱). 
وقبل أن ندھی الحديث عن إذ التي للمفاجأة أحب أن أشيرالى خطأ مشهور 
لایسلم مه کٹیرمن الثقفین حتی الحاشةء فقد درجوا أن يقولوا مثلا: العرب 
ختلفوت بينما الأعداء متفقون,وهو أسلوب لاتعرفه Wh‏ بية, OY‏ «بینا» و 
«بیتما» تقعان في أول ال ۓملة حيث يبتدأ بھماء ولا تقعان في وسط الکلام. 
والصواب أت يقولوا في مثل هذا التعبيرة 

العرب ختلفون على حين الأعداء متفقون. 


ج اذ الزائدة : 
هل وقوع لد زائدة حقيقة مسل بها في الدراسة النحویة؟ 
الواقع نها قضية ثار حوفا الجدل» واحتدم النزاع» وتصارعت الأفكار» ولعل أول 
من فتح باب هذه القضية إمام اللغو يين والنحو بین أبوعبيدة معمر بن المثنى» AB‏ 
ed!‏ أن إذ تقع زائدة, 
وسمنی زيادتها أنها لغولاتحمل معئی, ولا تعطى بیان ولا تفید شیفاه 
وهذا أمر غریب؛ وغريب حقاً من أبى عبيدة أن يقول ذلكء OY‏ لد في أصل 


fo.‏ ے 


وضعھا جاءت fal‏ ولو حكمنا باسميتهاء وهو الكثير الغائب فإته من اختطاً أن 
نقول بزيادتها في حالة الاسمّية OY‏ أقرب تعريف للاسم في التحو : هو اللفظ 
الدال على معنى» فكيف إذن يجعلها أبوعييدة لتصبح بلامعنی؛ وبخاصة في 
کتاب الله 
ولنترك أبا عييدة يعرض رأيه في هذه القضية : 
یقول أبوعبيدة في قوله تعالى : «لا قالت امرأة عمران ربّء إنى 255 لك مافي 
یی محر aed‏ متی»(۱۵۲), 

قال الفخر الرازی : قال أبوعبيدة: إنها زائدة لغوأء والعتی : قالت 
aa‏ عمران؛ ولاموضع ها من الاعراب»(۱۰۳)- 

وكرّر أبوعبيدة القول يزيادتها في موضع آخ فقد قال في قوله تعال : 
«وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأ رض خلیفةہ(١٥٥).‏ 
قال أبوجعفر الطبری : «زعم بعض ا نسو بين إلى العلم بلغات العرب من أهل 
البصرة أن تأو يل قوله: ود قال ر بك: وقال ربك وأن : إِدْ من الحروف الزائدة» 
وأن lake‏ احذت»(۱۶۰). 

ومن غيرشك أن قائل ذلك في نص الطبري هو أبوعبيدة: لأن الفخر 
الرازى ضرح باسمه في النص الذي سقته قبل نص الطبري. 

وموضع العساؤل هو اذا لم یقرح بذ كره الطبرق كما صرح یذ کره 
الشخر الرازی؟ يبدو ی أنه الطيري تجاهل ذكر اسمه لسخافة رأيه في قضية زيادة 
ده وأنه في نظر الطيرق لم يكن على قدر كبير من العلم يجعله يصرّح باسمهء وال 
فما سر‌هذا التعبير الذى يحمل الاستخفاف حينما يقول: «زعم يعض ا مسوبين 
إلى العلم» إن كلمة: التسویین إلى العلم هي الاستخفاف بعیته إن لم تكن 
تحمل معنی الاستخفاف . 

والواقع أن الطبري لم يكن المتفرد بين العلماء في هذا الرأى» لأنه پیدو 
ى أن أباعبيدة وان كات كما يقول يزيد بن مرة : «ماكان أبوعبيدة یقتش عن 
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علم من العلوم إلاكان می يفتشه عده يظن أنه لايحسن cone‏ ولايقوم بشیع, أجوة 
من قیامہ يه»(19) أو كما يقول آبونواس عنه: «أديم ae‏ عل علم»(۱۰۷) 
۔ لیس له باع طویل في علم العر بية لأنه كما يقول أب وقتيبة: كان الغريب 
أغلب عليه وأيام العرب وأعبارها»(۱۵۸) والعلم بالغريب غير العلم oS Lal‏ 
والخص المؤيد لرميه بالضعف في النحو أو التراكيب العر بيّة عاذكره أبو حاتم 
حینما قال عنه : 

«وکان مع صلمه إذا قرأ البيت لم يقم اعرابه, و ينشده ختلف 
العروض )١85(»‏ ولاشك أن هذا الضعف في النحو هو الذي حل الطبریق على أن 
يتجاهل اسمهء ویجعلہ منسوياً إلى العلمء ولم یجعله من أهل العلم. على أية حاذء 
ob‏ عبارة الطبري تحمل في طياتها الغض من قدر أبی عبيدة في يمال الحو 
والإعراب ۔ 


نقد رأى أبى عبيدة : 


نقد الزجاج : 
قال الزجاج : «لم یصنع أبوعبيدة في هذا شيا لأنه لايجوز إلغاء حرف من 
كتاب الله تعالىء ولايجوز حذف حرف من كعاب الله تتعالى من غير 
AV bg ne‏ 
نقد الطبري : 
قال الطیری: «والأمر في ذلك بخلاف ماقالء وذلك أن لد حرف يأتى بمعنى 
الجزاء و يدل على جهول. من ائوقتء وغیرجائز إبطال حرف كان دليلاً على 
معتی في الكلام»(131). 

و يعد نقد الزجاج والطبري لرأى أبى عبيدةء وإنكار زياد إذ في الآیتین 
عرض لأدلة القائلین بعدم زيادة لد ء وأنها ماوضعت في الکلام إلا لعؤدي معنی 
من المعانی. 


الا لم 


ونتتاول آراء‌هم في الآية الأ ول وهی : «وإذًا قالت امرأة عمران» الخ 
ٹم رأى الطبري في الأ ية الثانية وهی : «وإذ قال ربك للملائكة» وسأحاول أن 
sal‏ رآیی في هذه القضية بعد ذلك إن شاء الله: 
رأى المبرّد في الآیة الأ ول : 
يرى الميرّد في الآية الأ ول وهی آية آل عمران SF‏ ]5 معمول الفعل Cagle‏ تقديره: 
SH‏ وتبعه GRAS‏ حیسث وافق عل carly‏ وقتر تقديره» قال الفخر الرازی 
مانصه: «قال الأحفش وا یرد : العقدير: اذ كر إذ قالت امرأة عمران»(۱5۷). 


: الزجاج‎ sl 
یری الزجاج : أن التقدیر لیس «اذكر« كما يرى المبرّد والأخفش إا‎ 
هو: اصطفى المذكورة قبل «إِذْ ».. ونص رأيه كما ذكره الفخر الرازى «قال‎ 
)١١(»نارمع الزجاج : التقدير: واصطفى آل عمران على العالمين إذ قالت امرأة‎ 


نقد رأى الزجاج : 

طعن ابن EASY‏ في رأى الزجاج» وقال : «إن الله تعالى قرن 
اصطفاء آل عمران باصطفاء آدم ونوح . 
ولا كان اصطفاق تعالى آدم ونوساً قبل قول امرأة عمران استحال أن يقال: Of‏ 
هذا الاصطفاء مقيد بذلك الوقت الذي قائت امرأة عمران هذا الكلام 
AVA) ad‏ 

و يدافع الفخر الرآزى عن رأى الزٌجاج؛ وعن دفع الاعتراض الذي وجه 
إلى رأيه قاقلا : 
ویکن أن یجاب are‏ بأن أثر اصطفاء کل واحد af‏ ظهر عند وجوده وظهور 
طاعاتی فجاز أن يقال: إن الله اصطفى آدم عند وجوده ونوحاً عند وجوده» وآل 
عسران عندما قالت امرأة عمران هذا الکلام»(۱5۵). 
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رأى آخر: 

یری بعض العلماء أن لد aig‏ متعلق بقوله تعالى : «سميع عليم » 
ولم ينص القخر الرازى على أصحاب هذا الرأى ء و يبين لنا من هم بدلاً من 
كلمة: «بعضهم». 


قال الفخر: «قال بعضهم : هذا متعلق ما cals‏ والتقدير: lly‏ سمیع 
عليم إذ قالت اهرأة عمرإن هذا القول(٦٦٦)۔‏ 

و یری الفخر أن هذا الرأى يحمل في طياته اعتراضاً أو Sige‏ وقد سجل 
هذا الاعتراض أو هذا السؤال وأجاب عنه. 
قال الفخر: «فؤن قیل: إن الله سميع عليم قبل أن قالت امرأة عمران هذا القول» 
فما معتی هذ! التقييد؟ 

قلنا : إن سمعه تعالى لذلك الكلام مقي يوجود ذلك الکلام» وعلمه 
تعالى بأنها تذكر ذلك مقيد بذ کرها لذلك: والتخيير في العلم والسمع إا يقع في 
النسب والمتعلقات)۷(4٦۱).‏ 


موقع إِذْ في الآية الثانية وهی آیة البقرة : 


أنكر أبو جعفر الطبرى بشدة وقوع إذ زائدة في القرآت الكريمء وحل على 
أبن عبيدة فی قوله بذلكء OF‏ القرآن الكريم لایوجد فيه كلام زائد, OF‏ کل 
كلمة من كلماته تؤدي معتی, لأنها سيقت من أجل هذا المعنى» فالقول بزيادة 
بسض الکلمات في القرآث ك «إذ» لغومن القول» وضرب من اغذیان» ولم 
يكتف أبو جعفر بالتقد العام ولکنه نقد نقدأ غلميّاء مبينا رأيه في لد هنم وأنها 
جاعت لخرضء وسیقت لعنی» وسجلت فدف. 


قال: لو أبطلت إِذْ وحذفت من الکلام لاستحال عن معناه الذي هو به 


. 9 
وفيه داد ». 
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فان قال قائل : قما معنى ذلك ؟ وماالجالب ل «إذ» إذا لم يكن في 
الكلام قبله مايعطف به علیه. 

قيل له: قد USS‏ فيما مضی أن الله جل ثناؤه حاطب الذين خاطبهم 
بقوله: «كيف تکفروت بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم» (۱۹۸) بهذه الآیات» والتی 
بعدها قو بخهم مقبحاً لهم سوہ قعالهمء ومقامهم على شلام مع النعم التي 
أنعمها عليهم وعل أسلاقهم» ومذكرهم بتعديد نعمه عليهم وعل أسلافهم Banks‏ 
أن پسلکوا سبيل من هلك من أسلافهم في معصية الله فيسلك بهم سبيلهم في 
عقویته, ومعرّفهم ماکان منه من تعطفه على التائب منهم استعتاباً منه هم فكان 
ما ode‏ من نِعَيه عليهم أنه نلق هم ماف الأ رض جيعأء وسّخرهم ماف السموات 
من شمسها وقمرهاء ونجومهاء وغير ذلك من منافعها التي جعلها مء ولسائر بنی 
آدم سعهم متافعء فكان نی قوله: «كيف تکفرون بالله» وکنتم أمواتاً فأحياكمء 
شم پیتکمہ ثم يميكمء ثم إليه ترجعون معنی: اذ كروا نعمتى التی أنسست عليكم 
إذ خلقعكمء ولم تکونوا شيئآء وخلقت لكم ماف الأ رض جميعأء وسويت لکم 
ماني السماء ثم عطف بقوله: «وإذ قال ربك للملائكة» على ا معتى القتضی 
يقوله: كيف تکفرون بالله إذ كان مقتضياً ما وصفت من قوله : إذكروا نعممتى 
اذ فعلت بكم وقعلت» واذكروا فعل بأبيكم آدم إذ قلت للملائكة : إنى جاعل في 
الأ رض نخليفه». 

ويسترسل الطيرى في التفاع عن رأيه» وتقديم acd‏ لدليلهء وأن 
ماعرضه من رأى وماقدمه من الدليل ليس بعیداعن كلام العرب» ولاغریباً عن 


نسجهم في کل مايقولون. 
یقول : فان قال قائل : فهل لذلك من نظير في کلام العرب نعلم به صحّة ماقلت» 
قیل: نعمء ST‏ من أن يحصى . 


من ذلك قول الشاعر : 
أجتك لن تری بشُمَيلیات ولابسیسدا نساجية ذلا 


Ore‏ ہم 


ولامستدارك والشمس طفل بہحض نواشغ الوادی OWES‏ 
فقال : «ولاصتدارك »» ولم يتقدمه قعل يلفظه يعطف عليه ولاحرف معرب 
إعرابه فيرد: «متدارلث» عليه في cael‏ ولكنه ما تقدمه فعل ممحود ب «لن» يدل 
على المعنى الطلوب في الکلامء وعلى المحذوف استغتى بدلالة ماظهر منه عن 
إظهار ماحذف» وعامل الكلام في المعنى والإعراب معاملته أن لو كان ماهو 
محذوف مه OF Dal’‏ قوله : 


٭ أجدك لن تری بثعیلبات ٭ 

معتى : أجدك f‏ لسست پراء فرد : «متدا ركأ» على موضع : «ترى» 
كأن: لست والباء موجودتان في الكلام. 
فكذلك قوله : «وإذ قال ريك للملائكة» مع مابعدہ من الععم التي عددها 
علیهم» ونبههم على موآقعها رد Sn‏ » على موضع : «وکنتم Lyd‏ فاحیا کې oy‏ 
معنى ذلك: اذ کروا هذه من نعمیء وهذه التى قلت فيها للملائكة؛ فلما كانت 
الأول مقعضية Yo‏ » عطف «وإذ» على موضمها في الا ول كما وِسَشا من قول 
الشاعر قي : «ولامتدارك»(۱۷۰). 

واضح ft‏ من نص الطبری في اتتقاع عن رأيه» والاإنكا رعلى من اڈعی 
زيادة إذ أنه سلك مسلكا علقیاً حيث عرض لشبهة أبى عبيدة في أن لد في الآية 
زائدة أو git‏ ومؤدى هذه الشبهة أت إِذْ لم يكن قبلها کلام تعطف عليه فوجودها 
بعد وأو العطف كلا وجود. 

أجل أن لد وقست بعد واو العطف في آیات cel‏ ولكن لم يدع أبو 
عبيدة زيادتها في هذه الآياتء OY‏ ماقبلها من الكلام کن أن يعطف عليه بالواو 
التی بعدها Bf‏ , 

من هذه الآآيات: قوله تعالى: Son‏ نجینا کم من آل فرعون»»( )۱۷۱‏ 
لد do‏ هذه الآية لم یسعطع أبوعبيدة أوغیرأبی عبيدة أن یقول بزيادتها لأنها 


مس 0 


سبقت ب «اذ کروا» الذي سبق في قوله تعالى : «یاینی اسرائیل اذکروا نعمتى 
التي أنعمت عليكم »(19/7): ومن هنا نجد Coch BN‏ يقول : 

7 في موضع نصب عطف على : «اذكروا نعمتى» ء وهذا ومابعدہ 
تذکیرببعض الدعم آلعي كانت له عليهم: أى اذکروا نعمتی بإنجائكم من 
عدوكم وجعل الأنبياء فیکم»(۱۷۳). ومنها : قوله تعالى : «وإذ فرقنا بكم 
البحر فأنجيناكم »(۱۷)» أى واذكروا إذ فرقنا بكم الب ف «إذ» في الآية 
معطوفة على إذ السابقة في قوله تعالى: «واذكروا نعمتى». 

وسٹھا : قوله تعا ی : «وإذً واعد تَا موسى أر بعين لیلة»(۱۷۵) يقال في 
bf‏ هذه ماقيل YG‏ قبلها. 
ومنها : قوله تعال : «واٍذ استسقى موسی لقومه»(٦۷١)‏ ف «إذ» محطوفة على 
ماسبق حیث تقدم الفعل: «واذكرو!» في قصه واحدة الخاطب قيها پنو اسرائيل. 

ومن أجل ذلك كانت شبهة أبى عبيدة حيث لم يتقدم «وإذ» التي ى 
قوله تعالى: «واذ قلنا للملائكة اسجدوا» (۱۷۷) مایمطف عليه» ومن هنا قال 
ما قال حول زیادتھا۔ 

ولوتدبر أبوعبيدة في الآيات التي قبلها لعلم أن الآيات السابقة 
ل «واذ» كلها تذكر بنعم الله تعالل» وتنكر على الكفار والمعاندين كفرهم بالله مع 
وجود هذه النعم التي تملا السموات والأرض. 

وسن دون شك فان هذه الآيات تحمل معنى : واذكروا هذه النعم إذ 
فعلت لكم كذا وكذا أو على حد تعبير الطبرى : «إذ فعلت بكم وَقَمَلْتُ»ء MIS‏ 
فإنها إلى جانسب ذلك تحمل معنی: واذكروا فعلى بأبيكم آدم لد قلت للملائكة 
إني جاعل في الأ رض خليقة 4 

على أن نقد أبى عبيدة تي زيادة ]35 هذه الآية لیس مقصوراً على 
الطیرقء فقد شاركه في نقد هذا الرأى الزجاج والنحاس وجيع الفسرین» كما 
نقذه الزجاج في قوله بزيادة «إِذْ » في آية آل عمران : «إِذْ قالت امرأة عمران» 
وقد سجلتا رأیه في هذا الوضع الذي سبق ذكره. 


۲ © مس 


أما نی هذه الآية وهی : «وإذ قال ربك للملائكة» فإن القرطبی شارك 
الطبرى رأيه في هذا النقدء بل ورأيه في التوجيه السابق» والتقدير الذي ذكرناه. 
قال القرطبئ : 

«وقال معمر بن ا مشتی أبوعبيدة: لد زائدق والتقدير: وقال ريك 
واستشهد بقول الأسود بن یعضر: 
فإذوذلك لامسهآة لذكْره والدھر tS‏ صالخا بفساد(۱۷۸) 
وأنكر هذا القول الزجاج والنحاس» وجيع الفسرین 
قال النحاس: وهذا خطأ لأن : «Sy‏ اسم وهی ظرف زمان ليس ما تزاد. 
وقال اج : هذا اترام من أبى عبيدة». 

ومضی القرطبی يعرض ,أيه في حل اشكاها في هذه الاية قائلا: «ذكر 
الله عز وجل خلق الناس وغیرهم» فالتقدير: Daly‏ خلقكم إذ قال فكان هذا من 
المحذوف الذي دل عليه الکلام كما قال: 
فإف التية قن یخشها فسوف تصادفه تا 
یراد : آیتما ذهب 

ويحتمل أن تكون متعلقة بقعل Gude‏ تقديره: واذكر إذ قال. وقيل: هو 
مردود إلى قوله تعالى : (باعہدو! ربكم الذي خلتکم» (۱۷۹)ء فالسی الذي 
خلقكم إذ قال ريك للملائکة۱۸۰(4). 


رأى ومناقشة : 

أعتقد tal‏ أشبعنا القول في «إِذْ » التي في البقرة من قوله تعالى : وإذ قال 
ربك للملائكة» و ينا خطأ أبى عبيدة في رأيهء والردود التي a‏ بهاء و بقى أن 
نضیف - إلى ماذكره الفسرون في آیة آل عمران: «إذ قالت Shad‏ عمران Say‏ 
إنى نذرت لك سائی بطنی عرّراً [آل عمران/هم] ‏ رأیا آحں تقتضيه بلاغة 


OY.‏ س 


القرآء أو بعبارة أخرى بلاغة (SAE!‏ وذلك OY‏ هناك آيات عديدة وردت فيها 
«إذ» بدوت أن یذ کر معھا فعل سابق نتعلّق به» و بخاصة في أوائل القصص 
القرآنية وقد درج علماء التفسير أن یقدروا ل «اد » هذه Wad‏ تعلق به» و يفضلون 
أن يكوت الفعل أمراً من «ذكر» للواحد: «اذكر»»ء وللمخاطبين «اذكروا»» 
وهذا علة أو سبب فان OUT‏ من القرآث الكريم ورد فيها هذا الفعل بالذات . من 
ذلك قوله تعالى : س 

OAM Meg خلفاء من بعد قم‎ Kis واذْكُروا لد‎ ١ 

وفيها قولہ تعالى : 

+ «واڈگروا اد كثتم قليلاً فکث رکم »(۱۸۲). 

ومتها قوله تعا ی : 

۳ واذکروا اذ ألتم قلي تشتشعقون في ال رض »(۰)۱۸۳ 

ومنها قوله تعال : 

۽ «واذ كرفي الکتاب مریم إِذْ Si‏ من آهلها مکاناً شرقياً» (Ag‏ 

ومنها قوله تعالى : 

Cae) » ئود‎ SEE الله عليكم إذ‎ dats Le SE الذين امنوا‎ Yb ٥ 
فإذا ماوردت بعض الآبات التالية من دون اذكر» أو اذكروا» قر هذا الفعل‎ 
المحذوف).‎ 

من ذلك قوله تعا ی : 

CANCE Ls وعلى‎ He د قال الل ياعيسى بن قژیم اذگر تعمتی‎ ١ 


ومن ذلك قوله تعال : 
۲ لو قال اهوارچوت ياعيسى بن مریم هل يستطيع LES‏ أن يترّل علیتا 
مائدة, ۱۸۷(4). 


ومن ذلك قوله تعای : 
Sy ##‏ جعل الذين كفروًا في قلوبهم الحمية AS‏ اجاهلیة»(6۱۸۸. 


وف 


وماذ کرناه في هذا الرأى أشار اليه أبو اليقاء في الكليات حيث يقول : 

«کل ماورد في القرآك (وإذ) ف (اذكر) فيه مضمر أى اذکر لهم أو نی 
نفسك کیفما يقتضيه صدر الكلام. 

Sly‏ متصوب یه وعليه اتفاق Jal‏ التفسیرمع أن القول واقع فيه ولم 
يجبعلوه ظرفاً له بل مفعولاً به على سبیل التجوز مع أنه لازم الظرفیةء فعدلوا عن 
الحقيقة إلى الجان pad‏ إمكان اعتبار مظروفية الضاف زلیه»(۱۸۹). 

وقيل أن أنتهى من بحث Uy‏ » الزائدة في الترآن الكريم أحب أن آمر 
سريعاً على قضية الزيادة في القرآن الکریم؛ OF‏ الآراء التي سبقت ظاهرها منم 
هذه الزيادة ورئي من قال بها بالجهل والامرام على حد تعبیر الزجاج عن !یی 
عبيدة حینما قال القول الذى سّجلناه فيما سيق: «هذا اجترام من أبى عبيدة» . 
قضية الزيادة في القرآن الكريم : 

الواقم هعاك آیات قرائیة كشيرة زیدت فيها حروف, ولاتحتمل 
التأو یلء لأن وجه الزيادة فیها أوضح من أن یٹکرہ وأشهر من أن یجحد 
وسشعرض هذه احروف التي زيدت مؤكدين أن ذلك لايخل يبلاغة القرآتء بل 
لايزرى بقدسيته ولاتعة هذه الزيادة جرأة على كتاب الله وانتساب الزيادة 
إليه» . 
أولا : زيادة الباء : 
من ذلك قوله تعالى : «فإن آمنوا بشیل ما ALT‏ به فد اهتدزا»(۱۹۰) فن 
التقدير: فان أمنوا مثل ما آمتتم به. 
— ومن ذلك قوله تعالى : «وَأنْفِقُوا في سبیل الله ولا تلو بأیدیکم»(۱۹۱). أى 
لا تلقوا آیدیکم, وعبرٌ بال يدى عن الذوات. 
س ومن ذلك قوله تعالى : «عرأء سَيّعة بیٹلھاء(۱۹۷)ء قالعنی على رأى 
الأخفش : جزاء سيئة مثلهاء وكأنه استدل على ذلك بالآية الآخری: 
«وجزاء تچ سيئة Cava‏ 
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— ومن ذلك : «وكفى بالله شهيداً»(54١)‏ «وكفى بالله حسیباً»(۱۹۵)» 


«وكفى بجهتم Avid‏ 
— ومن ذلك قوله تعالى : «أشيع بهم CVA) nails‏ فان ا معتى : صاروا ذوى 
بصروسمع۔ 


قال الرّجاج : «وأماً التلالة على زيادتها في قوطا: آکرم به » وقوله : «أسمع بهم 
وأبصر»»ء فهی أن الفعل لایخلومن أن یکوت للمخاطب أو الغائب فلو كان 
للمخاطب لى فيه الفاعل تثنيته للمخاطب؛ وجع بجمعه» وأنث لتأنيثهء فلما 
آفرد في جیع الأحوال» ولم يعتيريه الخطاب علم أنه ليس للمخاطبء وإذا لم 


يكن له ثبت أنه للغائب ۱۹۸(4). 
ومن ذلك قوله تعالى : Lattin‏ بِرَبَكُم»(115): وما هوبزحزسه»(۰)۲۰۰ 
وما أنتم مومنن»(۲۰۱). 


وني قوله تعالى Soy:‏ الفعوتہ(٢۲۰)ء‏ فقد قيل : الباء زافدق 
والتقدیر: أيكم الفتون. 
ومن زيادة الباء التي لاتحتمل التأو یل قوله تعا ی : 
pth‏ يفلم Sb‏ الله یری(٥٠)ء‏ والتقدير: ألم يعلم آن الله یری : لقوله تعا ی في 
af‏ أخرى: «و یعلمون أن الله»(۲۰۹). 

وی قوله Shas‏ : «وهزی اليك يجزع التخلة»(۲۰۲) فقد قیل: الياء 
زائدة والتقدير: وھزی إليك جذع النخلة. 
وفي قوله تعالى : بت CY oa gal‏ فقد قيل التقدیر: تنبت GAM‏ بزيادة 
الباء۔ 


وقوله تعالل: «أقرأ باسم eC VICES‏ أى Lat‏ اسم ربك لقوله تعالی 
في آية أخرى: «فإذا قرآناه»(۲۰۸). 


Ot 


ثانيا : زيادة من : 
وکما زیدت الباء في بعض الآيات زیدت ya‏ ومن أمثلها: 
۔۔۔ قوله تعالى : «مآلكُمْ مَنْ لو غیر۲۰۹(»4) أى مالكم ال 
dg‏ تعالى : «هل من خالق غَيْرٌ الله »(۲۱۰) 
قوله تعا ی : «وما من الو الا الله تروع 
قوله تعا لی : «وما من إلو الآ ال واحدٌ »(117؟) 
قوله dls‏ : «وكُلوا ما رَرَقَكُم الله Lab Yoo‏ »(۲۱۳) 
س قوله تعالى : «فکلوا مما Road‏ علیکم»(۲۱۸) 


: زيادة اكلام‎ : WE 

من ذلك : 

س قوله تعا ی : «للّذِين هم لر بهم برهبون»(۲۱۵) 

- قوله تعالى : bpp‏ تتم للرّفيا OVE‏ 

- قوله تعالى Gein:‏ لكم Jatt‏ الذی تشتفجلون»9170) 

- قوله تعالى : UG Siow‏ لوثراهيم مكاتٌ البیت»(۲۱۸) 

We‏ : زيادة الواو: 

من ذلك : 

- قوله تعا لی : «حتى إذا Cod‏ يأجوج ومأجوج»(۷۱۹) جوابه قوله: 
«واقترپ الوعد الحق) (rt).‏ قال الفراء : الواو مقحمة,(۲۲۱) 

— قوله تعالى : «فلما أسلما وتله للجبین»(۲۲۲) الواوزائدہ أى تله. 

۔۔ قوله تعال : «إذا LLU‏ انشقت وأذنت ار بها وحقت»(۲۲۳). الواو 

مقحمة»(۲۲). 


¥ 


رابعاً : زيادة «Ny‏ 

من ذلك : 

— قوله تعالى : «غير المغضوب عليهم ولاالضائين »(۲۲۰). 

قال : (لا) في قوله : «ولا الضالين» obj‏ لاوجاءت زيادتها لمجىء (غير) قبل 
الکلامء وفيه معنی النفىء ألا ترى أن التقدير: لامغضوباً عليهم ولا الضالینء 
وكما tale‏ لاوما شعوی AY‏ وله الاأُموات۷ء(٢۲۲)ء‏ فكرر «لا» وهی 
زيادة, وكذلك "lim‏ 

ومن ذلك : 

- وقرله تعالى : «وما بش رگم نها إذا جاعت لایژسون»(۷۳۷). ف «لا» زائد 
وا معدي : ومایشع رکم نها )13 جاءت يؤمتوت . 

۔۔ ومن ذلك : 

س قوله قعالى : glam‏ على قرية أهلكناها pail‏ لاثرجعونہ(۷۲۸). 

س قالوا «لا» زائدةء والتقدير: «وحرام على قرية أهلكتاها رجوعھا إلى النيا. 

س ومن ذلك : 

قوله تعالى : «لغلا یغلم ال لکتاب»(۲۲۹)ء قالوا : التقدير : ليعلم أهل 
الکتاب, ودلا» زائدة, أجعوا على هذا(۲۳۰). 

ومن ذلك : 

س قوله تعالى : «ما متعك YE‏ تشد زد celal‏ والتقدیر: مامنعك أن تشد 
Cs‏ زائدة( ۲۳۱). 


خامساً : زيادة «ما» 

من ذلك : 

۔۔۔ قوله تعالى : «فبما رحة من اله»(۲۳۲). 

سر قوله تعالى : «فیما هم pir‏ وكفرهم» (۷۳۳) 
- قوله تعالى : «فبما لَعْضهم ماخ لمتاهم»(:۲۳) 
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قوله تعا ی : «عمًا قلیل لیشبش»(۷۳۰) أى عن قليل. 
س قوله تعالى : «جندما هنالكك۲۳۹(6) أى جند هنالك (/زم) , 

و بعدء فهذه نصوص سقتها لا ثبت في ضرها أن حروف الزيادة تقم في 
القرآت وليس وقوعها اعتباطاً أو جزافأء OF‏ الأسلوب يقتضيهاء حقاً إن زيادتها 
من مقتضيات امعنى ولکن» وجودها أيضاً من مقتضيات الأسلوب» وفرق بن 
القتضی في ال المعنى» والقتضی في جال الأسلوب. 

وذلك أن الأسلوب هومن تسج العر یق والعر ية لا تنکر مثل هذه 
الأساليب التي تراد في ال حروفء ولا تستطيع أن نقول؛ إت القرآن الكريم جاء 
على أسائيب لم يعرفها العرب» Ws‏ فما الداعي للتحديء إذا كان أسلوبه ختلفاً 
وفطه متبايناًء وطریقتہ في التعبير على غير نسق تعبيرهم . 

S|‏ هذه الحروف زائدة في المعتی, ولکنها طريقة أسلويّية جرى عليها القرآن 
آلكريم وفق بعض الاساليب العربية الشائعة والقرآن من جنس مايتكلمون» 
وأسئوبه جار على أساليب مايقولون» ومن هنا كان تحديه هم تيء وعجزهم عن 
ماراته أبلغ. ولذلك كان ابن بحر غير مستوعب لقواعد العر بّية حینما ادعى أن 
هذه الزيادة شذوذ و Yin‏ ولى ألا يكون في كلام الله شذوذء ومايسعغنى 
عنہ)(۲۳۸). 

وهذا الادعاء ذ کرہ ابن بحر حینما تقرض بعض الفترین A‏ القرانية 
Yat Lay Sain‏ الکتاب»(۲۳۹)ء وقالوا : إن «لا» زائدةء والقائل وان كات 
Yee‏ عند صاحب إعراب القرآن ۔۔۔ فقد کشف عنه القرطبى حينما تقرض هذه 
الآية فقال: إن «لاصلة زائدة مؤكدة» قال الأخفش. 

وقال الفراء : معناه : لأن يعلم و«لا» صلة زائدة في كل كلام دخل 
عليه 


قال قتادة : حسد أهل الکتاب المسلمين فتزلت : ثلا يعلم IRE‏ الکتاب أى لأن 
يعلم أهل الكتاب. 
وقال ماهد : قالت اليهود يوشك أن يخرج متانبی يقطع الا يدى وال رجل فلما 
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خرج من العرب کفروا فنزلت : اثلا يتَغلم» أى لیعلم أهل الکتاب»(۲4۰) ومع 
اتفاق Jal‏ اللغة والنحو وقدامى الفسرین أمثال قتادةء وابن مجاهد فإن ابن بحر 
هذا أنکر هذه الزيادةء واعتبرها شاذة, والشذوذ في كتاب الله سوء أدبء وعض 
افتراء وكتاب الله منزه عن هذه الشدذوذ ونحن نحمد لابن بحر غيرقه على كتابه 
اللہ ولكن لانحمد له إنكاره هذه الزيادة واعتبارها شذوذأء وقیل أن 3,5 عليه 
شاقدین رأيه نحب أن نعرف من هو داہن بحر مذا»؟ نی هامش إعراب القرآن 
المنسوب للزجاج الذى حققه الأستاد الفاضل ابراهيم الا sale‏ يميط اللثام عنه 
قيقول: «هو pel‏ عشمات بين بحر الحاحظ المتوفى هه لاضء ومن کنبه: «مسائل 
القرآت» ولعله هوالذی مته (VEN) Cha alt‏ 

وق ایی أن ابن بحر هذا أشك أنه أبوعثمان بن بحر الجاحظ لامرین : 
الأمر الأ ول أن الجاحظ ئيس Sale‏ بقواعد العربية كما يدعى صاحب إعراب 
القرآنء Bol SU‏ موسوعة في كل ضروب العرفة السائدة في عصره» وليس من 
المعقول أن يكون ال جحاحظ جاهلاً بقواعد العربية » وهويعلم مكانتها ني الأدبء 
وقدرها في الفكرء إنها الوسيلة الأ ول لتحصيل ال معرفة. 

الأمر الثاني : أن الماحظ مشهور في کتب التراث» وین علماء عصره _ 
باجاحظ» ولیس بابن. بس 
على أية حالة كانت . إن رة صاحب اعراب القرآن على ابن بحر في أدعائه أن 
حروف الزيادة قي القرآن شذوذ رَد مفحم وقوی, BY‏ مؤيد geal‏ مستود 
بالبراهين. 
قال : «وحمل اين بحر زيادة «لا» على الشذوذ جهلٌ هده بقواعد العر بيّةء وليس 
کل من یعرف شيئاً من الكلام يجوز له التكلّم على قواعد العر بيّة . 

ولیس کوٹ : «لا» زائدة في فحوى' خطاب العرب ما يكون طعناً من 
الملحدة على كلام الله» OH‏ کلام الله منزّل على لساتھمء قما كان متعارفاً على 
لسانهم لايمكن الطعن به على كتاب الله تعالى الله عما يقول الظا مون علوًا 
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وكيف يكون زيادة: «لا» شاذۃء وقد جاء ذلك عنهم وشاع كقول 
الهذلى. 


(reveals غاب تسئمة ضراع‎ deg لازق كأن‎ ta 
المرأة هذا البرق الذي يشبه ضوؤہ ضوء غاب,‎ gal أى أفمن ناحيتك‎ 
: وانشد أبوعبيدة الأحوص‎ 
(Ver) bE وللهوداع داب َير‎ Cet Wel قَلْحیَثتي في‎ 
1 زائدة.‎ ng أى : أفى اللهو أن أحيه‎ 
وعته ها أنشده سیبو يه طریر؛‎ 
جیّن لاحين(41؟)‎ Ett بعد الیلم والذين وقد قلاك‎ Hugs SLL 

«لا» فيه زائدة, إذا قلت : علاك مشیب حين حين فقد أثبت: «حيناً» 
علاه فيه ا مشيب» فلو جعلت: «لا» غير زائدة لوجب أن تكون نافية على حدها في 
قوهم: جشت بلامالء Lily‏ بلاغنيمة» فنفيت ما أثبت من حيث کان النفى 
«Yn‏ ماما منتظما جلمیع ابلتس, 

فلسا لم یستقم حمله على ا جنس لتدافع العارض في ذلك حكمت 
بزیادتهما فصار التقدیر: حين حين» وهومن باب : حلقه فضوّء وخاتم حدیی» 
oF‏ الحين یقح على الزمان القلیل کالساعة ونسوها وعلى الطویل كقوله تعال : 
«هل انی على الاتسان حينٌ من الدهر»(40؟) وعلى ماهو أقصر من ذلك كقوله 
تعالى: shh‏ اکلها CVE Mee OF‏ فصار : حينٌ حين کقوله: 

ت Nols‏ يوم یم ما آردناه (vey)‏ 

ومنه قوله الشماخ 5 
أعائش مالاشليك لاأرآهسم بُضیعون الهجان مع (YEA) gill‏ 
وروی GSS‏ عن أبى عبيدة أن : «لا» زائدة. 
ومنه قول الرار بيت الکتاب : 
ولاينطق الفحشاء من كان یثھم إذا جلسوا متا ولاين سوائنا»(۳:۹) 


اسم 


ثم قال في plist‏ نقده لابن بحر: «وزيادة الحروف في التتزیل کثیر»(۲۰۰). 

و بعد هذه الجولة الفكرية في قضية خطيرة» وهی قضية الزيادة في القرآن 
الكريم وضح لتا أن زيادة الحروف ليست ضر با من اللنی ولکٹھا أسلوب جری 
على angi‏ العربء ونسج على منواله فصحاوهم و بلغاژهم. 

ھذ! بالنسية للحروف أما بائنسية للأسماءء فاننی لاأعترف مطلقاً بهذه 
الزيادة OY‏ الأسمای ماوضعت الا لتدل على ال معانىء و بالأسماء تتم أجزاء 
الجحملةء وأذا ما زيد اسم لامعنی له آدی ذلك إلى قزیق أوصال cael‏ 91 
إلى de‏ لا تؤدي إلى معنی. 

ومن هذه الأسماء Sip‏ » وهی 5 معظم أحواها ظرف ele‏ لغرض» 
واسم جاء لعنی فالقول بزیادتھا رأى مجحف ۔ وقد عرضنا الآراء التقدية التي 
صّوبت سهامها نحومن قال بزيادتها. وتکتفی بهذا القدر من البحث في BL‏ 
الزائدةء ولعلنا قد أشبعنا القول ged‏ 

وقبل أن ننتهى من بحث Y‏ الزائدة نحب أن نشير الى مسألتين تتعلقان 
ب «إِدٌ » من حيث الاعراب والمعتى» وهما: 


أ جر لد بالاضافة بعد : ORD)‏ 
ب دنحوطا على أداة شرط جازمة . 
Gu‏ 8 والت ركيب . 

Lt‏ جر إذ بالاضافة بعد بعد قإن التحويين يقولون: إن إذ في أغلب 
Ut ol‏ لاتخرج عن الظرفية» فهى من الظروف غير التصرفة أى اللازمة للظرفية. 
والظروف ع جم منها en‏ عن الظرفية أصلاً مدل قط وعوقلء 
تقول: مافعلته قط ولاأفعله عوض» ومنها: «مايخرج عنها إلى شيهها وهو اجر 
تحو؛ قَيلْ ths‏ ولدن وعندء فیقضی عليهن بعدم التضرف» مع أن حين تدخيل 
علیهن اد لم يخرجن عن الظرفية إلا إلى مايشبههاء لأن الظرف وا جار والجرور 
سيان في hal‏ بالاستقراں والوقوع ches Lt‏ وحالاًء وصفة»(۲۵۱). 
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وإذ من الظروف اللازمة للظرفية» ولكنها تخرج عن الظرفية إلى شبهها 
حینما جر ب «إبعد» ۔ 
قال الرّضى: «وتلزسها الظرفية إلا أن يضاف إليها زمات كقوله تعالى: «بعد لد 
tas‏ الله (rer alee‏ وقوله تعا ی: بعد إذ gil‏ مسلمون؛(٢٥۲)ء‏ ثم قال: 
«ولم یعهد يجروراً باسم W‏ ب«بعد»(:۷۵) ومعنى ذلك أن ]3 الظرفية ملازمة 
دائماً للظرفء ولکنها تخرج عن الظرفية إذا جرّت: ب «بعد»» وها في ذلك نظیں 
ف «قبل» و «يعد» و «لدن» و «عند» ظروف تخرج عن الظرفية إلى شبهها وهو 
الجر بحرف: ae‏ مثل : «لله الأمر من قبل ومن بعد»(۲۵۵) وأماً دخول Bh‏ 
على الشرط» فالتحويوث» وعلى رأسهم سيبو يه يرون أنه إذا دخلت: Sy‏ على 
أداة شرط ale‏ امتنع جزم الأداة OF‏ الجزاء في غير موضعه أو بعبارة أخری: إن 
Spy‏ » إذا دخلت على أداة الشرط الجازمة call‏ وظيفة الشرط ۔ 

يقول سیبویه: «فمن ذلك قولك: أتذكر إِذْ من يأتينا تأتيه.. وإفا کرهوا 
الجزاء ها cha‏ لأئه لیس من مواضعه, ألا ترى أنه لایحسن أن تقول: أنذكر له إن 
Lol‏ نأتك, كما لم يز أن تقول : إِنّ إِنْ تأقنا نأنك. فلما ضارع هذا الباب باب 
4 و« کات» كرهوا ابلزاء CV ON) ad‏ 

وقي ضوء نص سيو يه یتضح لنا أن لد آلفت عمل أدوات الشرط 
الشازمة حینما دخلت عليها. والسیب في ذلك يشير إليه سيبويه حینما يقول: إنه 
لابحسن أن تقول: أتذكر لد إِنْ تأتنانأتك» لت إن الشرطية الجازمة تدل على 
المستقبل على حين إذ الظرفية تدلة على الماضى» والتقاء الاضی والمستقبل مستحيل 
عقلاً ووجوداً. 

من أجل ذلك حیتما تدخل لد تتجرّد OL‏ الشرطية من معنى الجزاء وإذا 
جرت من معنی الجزاء جردت من التأثير فی الأفعال التي بعدهاء فتبقي كما 
هى» والسيب في ذلك إذ. 

وهذا التفسير الذي هديت اليه لنص سيبويه. یؤیدہ قول سیبو يه في 
نفس آلوضع: «وتقول : آند کر لا نحن من sbi‏ فنسن فصلت ين 3p‏ »و 


سس 


«من»(۷١۲)ء‏ والفصل ب «نحن» وقف Sete‏ بين الزمتين rll‏ التمثل قي 
1 وا مستقبل» المتمثل في atom‏ الشرطية . و من أجل ذلك مح tl‏ ب «من » 
وجود الفاصل: ged‏ 


وأساً إذا دلت اذ على أداة شرط جازمة في الشعرء فأته يجوز ام جرم على 
الصرورة. 
یقول سیبو یه : 

«وقد يجوز نی الشمر أن يجازى بعد هذه ا حروفء فعقول : أتذكر لا من 
wht‏ فاا أجازوه لأن لد وهذه الحروف لا تغير مادتعلت عليه عن حاله قبل 
أن تجیء بهاء فقالوا : ندخلھا على: من Wal‏ نأتهء ولاتغيرٌ الكلام كأنا قلناء من 
abot,‏ كما أنا إذا قلتا: Y‏ عبدالله منطلق» فكأنا قلنا : عیدالله منطلقء لگن لد 
لم تحدث شيئاً لم یکن قبل أن ت ذکرها»(۲۰۸). 

و بهذا eal‏ وضع سيبو يه التقاط على ا حروف في تفسیر جواز ا مزم 
يأداة الشرط مع دخول لد عليها في باب الشعر, 
وسبب الجواز أن إِذْ دخلت يعدما حدث التركيب Gb A‏ بالأداة فكآن )3 لم 
تحدث فيه شیتاً. 


ولاشك أن سيبويه أحس یا حرج في هذا الجواز فأراد أن يفسّر جواز 
هذا الأسلوب في الشّعر فقط من باب الضرورةء آماً في التثر فان هذا الأسلوب 
مرقوض كما قلنا لاختلاط الاضی بالمستقبل جما يسبب اضطراباً في معنى الجملة» 
ولذلك فإن الشرط مع إذ كلا شرط. 
و يعلق ابن جنى على قول القائل : 
٭ أتذكر إذ من يأثنانأته و 
فيقول : «فلا يجوز الا في ضرورة شس (۷۰۹) 


E 


ثالثا : بين إذ الظرفية وا الشرطية 
قد يثير هذا العتوان تساؤلاٹ عديدة : 
من هذه التساؤلات : ما العلاقة بين اد الظرفیةء وان الشرطية؟ وذلك 
OY‏ إن الشرطية حرف, Sly‏ الظرفية اسم : فالرابطة بينهما من حیث الظرفية 
وا خرفیة مفقودة. 
وتساؤل آخر هود أتوجد علاقة بين إذ اقتي تدل على الماضىء Oly‏ التی 
تدل على الستقبل ؟ 
وتساژل ثالث: إذا كانت لد مجرّده من «ما» eg ZV‏ ولاعلاقة بينها 
وبين إن الجازمةء فالعلاقة من حيث العمل والتأثير بينهما معدومة فلع إذاً أوجد 
التحو يون هذه العلاقة بين أداتين بينهما انفصال في العملء وانقصال في الدلالة, 
وانفصال في الزمن؟ 
هذه التساؤلات السابقة لايعترف البصریوت بوجودة علاقة بين Of‏ 
الشرطیةء ولد الظرفية . 
0 أمآ الكوقيون فقد أوجدوا بينهما علاقةء فقد قالوا: Of‏ «إن» الشرطية 
تقع جعتی إذ ۔ 
وهذا القول الكوني قتح باب قضيّة احتدم فيها الجدال بين البصريين 
والكوفيين» وهانحن نبسط القول فيها: 
هل تقع إن الشرطية بمتی Sf‏ ؟ 
للإجابة عن هذا السؤال تتناول أولاً رأى البصریین والكوقيين» ثم نتناول ثانياً 
رأى آلفسرین : 


اولا: لد بين البصريين والكوفيين: 
قال ابن الأنبارى: ذهب الکوقیون : إلى أن (Of)‏ الشرطية تقع بعنی C3)‏ 


ا 58 


أدلة الكوفيين : 

تلخص أدلة الكوفيين التي ساقها ابن الأنباری بأسلو بنا فيما يأتى : 
أ أدلة قرآنية ١‏ 
١ل‏ کٹیرمن آیات القرآن الكريم PY‏ وی ا و 
بعبارة أخرىء إن الشرطية نی الآيات لاتفشر إلا بعنی: اد , وإلة اختل المعنى. 
من هذه OLY!‏ : قوله تما : Un‏ شم في تقب متا GF‏ عل 
عبدتا»(۲۹۰) asl‏ وڈ کنتم في ریب لأن إن الشرطية يميد HE‏ ولو بقيت Of‏ 
تحمل معتى الك گا كان هناك فائدة في التعبيربها تیم كان في BE‏ بدایل 
قوله تعالى: Ob‏ کنتم في في ريب» Sls‏ هو الشّك, وإن تفيد الشّك, وعلى حد 
تعیبر ابن الأنبارى : لاشك أنهم كانوا في شك. 

و يوضح الكوفتون رأیهم بأنه لايجوز أن يقال: «إن قامت القيامة كان 
كذا» OF‏ هذا يقتفي الم في قيامة القيامةء وقيامها حقق لايحتمل الشك أو 
الريب. 
لذلك كان لابدمن أجل صحة ا عتی أن تة تفتر ان معنى لد لأتك إذا قلت: لد 
قامت القيامة كان كذاء كان الأسلوب جائزاً OF‏ إذ لاتحمل معنی الشك. 

ومن هذه OLA‏ : قوله تعالى : «يأيّها الذين آمنوا اتقوا الله ودّدُوا 
ماتقِى من الرّبا إن كنتم مین أى 5 کنتم (YM)‏ لأنه BEY‏ في كونهم 
مؤمنين» والدلیل على ذلك مخاطبتهم نی صدر الآية بالامان فقال: «يأيها الذين 
أمعراء فکیف بشادیهم بالإمان ثم تظل إن تحمل معبی الشك في إهانهم ؟ إنه 
التتاقض؛ ولذلك قالوا : إن «إنث» معنی: إڈ . 

ومن هذه الآيات قوله تعال: Bion‏ الله إن کنتم مؤمنين» (59؟) BB‏ 
كانت إِنْ معتاهاء فكيف يتقون call‏ وإمانهم مشکوله فيه؟ 

ومن هنه OLA‏ قوله تعالى: «وانتم الأغآون إِنْ کنتم مزمنین»(۲۹۳) 
فكيف يكونون في علو على أعدائهمء وني Otel‏ الشك والريب؟ 


س٦‏ سم 


: وسن هذه OLS‏ قوله تسال : «لتدغلن ا مسجد الحرام إن شاء الله 
CV VE) cal‏ فکیف يؤكد دشوفم امسجد ارام ثم يشك في هذ! الدخول 
بالتعبير Ob‏ شاء الله . 

ف «إن» في هذه OLY‏ لاتحمل معنی الشّكء ولیس فيها معنى الجزاء 
وإفا هى بعنى إِذْ الظرفية» وإذ الظرفية ليس فيها معنى الشك . 
ب ل دليل من الحديث الشريف : 

جاء نی الحديث عن الرسول عليه السّلام حين دخل المقابرقال: «سلام 
علیکم آهل دار قوم مؤمتينء OY Gly‏ شاء الله بكم لاحقون» ف »إن» ني هذا 
الحدیث معنی: OFS‏ لایجوز الشك في اللحوق بهم ». 
ج س دلیل من الشواهد الشعرية : 

قال الشاعر: 


وسيشت خلفتها التي حَلقّت إن كان قحك ضیرذی Bo‏ 
ووجه الاستشهاد بهذا الييت» وضحه الرحوم الشیخ محمد حي الدين بالنص 
الآتى: «وعل الاستشهاد في هذا البیت هنا قوله: » 
+ إن کان سمعك غيرذى وقر 6 

فان الکوفین زعموا أن (إن) Lala‏ معتى إِذْ ء والکلام تعليل لقوله: 
«سمعت حلفتها», فإن اگراد عندهم : سمعت حلفتها OY‏ سمعك سليم غير ذى 
De‏ 

والذي pales‏ إلى هذا أن الأصل في الشرط أن يكون مستقبلاً, OF‏ 
القصد تعليق الجواب عليه» وتعليق القیء لايكون على شىء مشیء لأنه حيطذ 
لافائدة في تعليق وجود الجواب عليه, ly‏ يكون التعليق فيما يأتى من الزّمات 
فلما وجدوا (Of)‏ تدخل على القعل الماضى قالوا: إنه لايراد بها التعليق cline‏ 
وما يراد بها التعليل»(58؟). 


تکس 


: البصريين‎ dol 
لم یقتم البصریّون في منعهم وقوع إن الشرطية معنى : ذ غیردئیل واحدء‎ 
أن تكون شرطاً. قال ابن الأنباری موضحاً رأيهم با‎ » Oy وهو الوضع الأصق ل‎ 


تصه : 

«وأما البصریوت فاحتجوا بأن قالوا: أجعنا على أن الأصل في Opp‏ أن 
تکون شرطاًء والأصل في Y‏ أن تکون fib‏ والأصل في کل حرف أن يكون دالا 
على ما وضع له في الأصلء فمن سك بالأصل فقد نك باستصحاب الالء 
ومن عدل عن الأصل بقى مرتھناً بإقامة الدلیل4(٦٦۲)۔‏ 
نقد البصريين لأدلة الكوفيين: 

وصوّب البصريون Bal‏ نقدهم نح وأدلة الكوفيين. ونترك ابن الأنيارى 
بأسلو يه الواضح الذي لاغموض فيه يعرض ا أدلة نقدھم: 
قال : أما احتجاجهم بقوله تعالى: «وإنْ كُنعم في ریب متا نزلنا على عيدنا» 
فلاحجة هم في OY‏ «إن» فيه شرطية . ١‏ 

وقوفم : إن «إث» الشرطية تفید معنى الشك» قلنا: وقد تستعملها 
العربء Oly‏ لم يكن هناك شك, جريا على عاداتهم في إخراج کلامهم خرج 
الشك» ون لم يكن هناك شك. . ومنه قوم : oly‏ كنت إتساناً فأنت تفعل 
كذاء وان كنت ایسی فأطسنی» Oly‏ كان لايشك في إنه [نسان» all,‏ أينهء 
ومعتاه: أن مرن كات إنساناً أوايناً فهذا حكمهء فخاطبهم الله تعالى على Bale‏ 
خطابھم فیما پینهم» وهذا هو اواب عن جنيع ما استشهدوا به من الآیات». 

ووقف اليصريون حاترین أمام آية واحدة من OUT‏ التي استدل بها 
الکوفیون» وهی آية: GLI‏ السجد الحرام إن شاء الله أمنين» فإت إخراج 
الكلام هنا حرج الشّك, وإن لم يكن هناك شك لایتلاعم مع العنی الراد في الآية 
الكرية. ومع ذلك فقد حاولوا أن يخرجوا من هذه اطيرة التي وقعوا فيها فأجایوا 
عن هذه الآية من وجھین: بيتهما ابن الانباری فقال: 


س۹۸ 


آحدها of:‏ يكون الاستشداء وقع على دخوهم آمنینء والتقدير فيه: 
لخن المسجد ا رام آمنین إن شاء الله». 

ولیقف القارىء على سر هذه الاجابة HY‏ من توضيحها ليقف على 
جلية أمرها. 
إجابة اليصريين تعنى : OF‏ دخول ا مسجد ارام مؤكد لاشك فيه وتأكيده بائلآم 
والتون عقق لابد من وقوعہء Ul‏ مشيئة الله فإنها لا تتعلق بالدخول» ولکنها تتعلق 
بالأمن وقت الدخول. . إنهم یدخلونء ولكن الأمن حالة الدخول متقلق بشیٹة الله. 
قال ابن الأتبارى : 

والوجه الثاني : أن يكون ذلك على طريق التأديب للعباد ليتأدبوا بذلك 
كما قال تعالى: «ولاتقولن لشی» إنى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء ال (۲۹۷). 

والوجه الثاني هو بعيئه إجابة عن إشكال الحديث الشریف: «لأنه ا 
أدبه GA‏ بقوله تعالى: «ولا تقولن لشیء نی فاعل ذلك غداً إل أن يشاء الله 
woot az‏ وأحال على المشيئة فقال: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

وأجاب البصریوت عن الشاهد الشعرى بقوفم : Un Of‏ فيه حرف شرط 
لامعنى إِذّْ واستختی با تقدم من قوله: «وسمعت» عن جواب الشرط لدلالته 
عليه على مايا (۲۹۸). 


رأى الامام الرضی : 

لم 3F‏ قضية اخلاف بين البصريين والكوفيين من غیرتعلیق من التحاة 
العأخرین فقد کان لاسام الرضی رأى في هذه المشكلةء كما كان لابن هشام 
رأى آخر: 

ولنتتاول oh OV‏ الاسام الرضی فماذا يقول؟: «وعند الكوفيين بجیء 
a‏ بمعنى رده قالوا في قوله تعال: «وات كنعم في ریب) إنها معنی: إذء OY‏ إن 
مفيدة للشك ‏ تعالى الله عنه . 


اس .مہ 


واجواب : أن «إث» يست للشكء بل لعدم القطع في الأشياء ا جائز وقوعها وعدم 
وقوعهاء لاللشك. ول وسلمنا ذلك Lat‏ 15 إنه تعالى يستعمل الكلمات 
استعمال ال مخلوقين, ون كان يستحيل مدلوها في حقه تعالى لضب من التأو يل 
کقوله تعای: «لیبلوکم»(۲۹۹) ما كان التکلیف من حيث التخيير في صورة 
الایتلاء. 

وقال : pn‏ تعقوت» (۷۷۰) ما کانوا في صورة من برتجی مهم ذلك. 
وقال: (han‏ من يشاء» أى يعرك الالطاف لن يغلم أنه لایتفعه ذلكء فكذا قال 
id‏ «إن کنتم عؤمنين»(10/1؟)» «وإن كنتم في ريب »(۲۷۲). 


رأى ابن ہشام ؛ 

Ul‏ رای این هشام فإنه ترداد gl‏ اشمهورء وذلك حيث يقول: 
«أجاب امسمهور عن قوله تعالى : «إن کنتم مؤمئين» يأنه شرط جیی» به للتهیج 
والاإ ole‏ كما تقول لابنك: إن كنت ابنى قلا تفعل کذا وعن آية امشئية» وهی 
قوله تعالى GEST:‏ المسجد الحرام ‏ إن شاء الله پانه تعليم للعياد كيف 
یعکلمون إذ أعبرواعن المستقبل» Ob sf‏ أصل ذلك الشرّط ء ثم صاريذكر 
ch La‏ أو أن ا معني لتدخلن جيعاً ‏ إن شاء الله ألا پوت منكم أحد قبل 
الدخول. أو أن ذلك من كلام رسول الله صل الله عليه وسلم لأصحابه حين 
أخیرھم بالمسافء فحکی لٹا ذلك أو من كلام املك الذي أخبره في 
النام>(۲۷۳). 


رأى ومناقشة : 
إذا سلطنا الضَّوء على رأى الامام الرضی نجد أنه بالغ في التقدیر وأغرق 
في الأو يل . وأمآ cL‏ ابن هشام فإنه ردّد فيه ری الجمهورء ولايحمل بين طيآته 
جديداً. 
ورأى الرَضى لنا وقفة cane‏ و بخاصة عندما يقول: إن Oly‏ ليست للشك 
سه ۷ مه 


بل لعدم القطع نی الأشياء الجائز وقوعهاء وعدم وقوعها» في رأیی أن عدم القطم في 
الأشياء هوالشك بعينه مهما اختلفت العبارة واختلقت الألفاظ فلم يأت 
بجديد حينما قال هذا القول الذى لايختلف عن معنی السّكء وان اختلفت 
الألفاظ ۔ 

وإذا رجعنا إلى تعریفات الشّك وجدنا الستد والدلیل ما نقول. لننظر 
ماذا یقول ابن اليد عن الشك في كتابه «التعریفات»؟ يقول : «الشّك هو 
التر5د بين التقيضين بلا ترجيح لأحدها على الآخر عند الاڈ 

وقيل : الشك : مااستوى طرفاه» وهو الوقوف بين الشيئين لاميل القلب 
إلى أحدهماء فإذا ترجخ أحدهماء ولم يطرح الآخر فهو ظنء فإذا طرحه فهو غالب 
الظن» وهو منزلة الیقین»(۲۷4). 

قضي تعريفى HB‏ عند ابن اتید نلحظ أنه لافرق في معتى الشك بين 
ماقاله الرّضىء وماقاله ابن السيد في تعريف الشكء وان اختلف الاسلوبء 
واخعلفت الألفاظ . 

في رأيى أن الرّفی جانيه التوقيق حينما رکب هذا ال ركب الصعب في 
العأو یل والتقدير . 


رأى المفسرين : 

هذه القضية التى آثارت الجدل بين البصريين والكوفيين ومن تبعهم من 
الشحو ین التأخرین تعرض ها اافشرونء وکان هم فيها رأیء وسأحاول في 
Sle]‏ عرض هذه الآراء لنقف على حقيقة القضية في ضوه التفسير القرآنی. 


رأى الطبری : 
في قوله تعالى : دأقتشرب عدكم FUN‏ صفحا أن کنتم bg‏ 
مسرفین»(۲۷۵) ذكر الطبرئ OF‏ القرّاء اخعلفت في قراعة ذلك «فقرأته Sg Zale‏ 


کیٹ 


الدينة والكوفة: «إن کنتم) بکسر الألف [أى اهمزة] من «إنث» معنى : 
أفنضرب عنکم الذ کر صفحاً 8 کنتم قوماً مسرفين. 
وقرأه بعش قرآء هل سكة والكوفة, وعاقة قراء البصرة (أن) بفتح الالف من 
«أث» جسی : OY‏ كنحم ». 
ٹم قال الظبری Shee‏ غاتین القرامتین, قراءة کسر همزة إِء وقراعة فتتح 
همزتنها: «واختلفت أهل العر بيّة في وجه فتح الأثف من «أن» في هذا الموضع» 
ققال بعض نحو يى البصرة: فتحتء لآن معنى الکلامء لأن کنتم. 
وقال بسض نحو بي الكرفة: من فتسهاء فكأنه أراد شيئاً ماضياء فقال 
وأنت تقول في الكلام: OF bt‏ حرمتنی» تريد: لد حرمتنی» و یکسر إذا أردت: 
أتيت إن رمنی... قال والعرب تنشد: 


oi‏ أن acted Lil‏ محرا جهاراً ولم تجزع لقعل ابن انم 
قال : و ينشد : 
اتج أن بان الط المودع وجل الشفا من عزة التتكغٌ(۲۷۷) 
قال : وقي كل واحد من البيتين مافي صاحبه من الكسر والفتح. 
والصواب سن القول قي ذلك عندنا أن الکسر والفتح في الألف في هذا الوضع 
قراءقان مشهورتان ني قراءة الأمصار صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القاریء 
فمصيبء وذلك أن العرب إذا ققدم إت ‏ ھی معتى الخزاء ‏ فٹل مستقبل 
كسروا ألفها أحیانأء فمحضوا ها الجزاء فقالوا coil:‏ إن قمت» وفتحوها أحياناً 
وهم ینووٹ ذلك المعنى فقالوا: أقوم أن قمت بتأو يل لأن قمت. 
فإذا کان الذي تقدتها من الفعل ماضیاً لم یتکلموا لا بفعح الألف من HD‏ 
فقالوا: قمت OF‏ قمت» و بذلك جاء التتزيل وتتابع شعر الشعراء ۲۷۷(4). 

ذلك هونص الطبرى في قضيتى إِنَّء و«إذ»» وقد وضح ها لايدع Yee‏ 


۴ ۷ س 


للشك أن کسر همزة adn‏ التی قرأيها Jal‏ الدینة وأهل الكوفة على تقدير أنّ 
COD‏ بمعنى : by‏ 

وقرأ بعض أهل مکلة والكوفة بفتح مز أن على تقدير: «لأن» بفتح 
capt‏ وتقدير اللام الجارة قبل flag D>‏ الطبری للقراءتين بٹال نحو وهو : 
أنيت إن حرمتنى. تفتح أن تی هذا الخال إذا أريد الضی؛ وحينئذ يكون هناك 
حرف حذوف وهو اللام الدال على التعلیل, Ty‏ «أن» مع اللام معنى: لا 
التعليلية: وهذا هوالفهوم من عبارة الطبري: «تريد: إذ حرمتنى لأف التعليل في 
نظری لیس من «أن» فهى ليست حرف تعليل» وليس هتاك أيضاً علاقة بين 
«آن» مفعوحة اهمزة و «إِذْ» التعلیلیة, أما إذا أردنا الشرط والجزاء, فإت «أن» 
تکسر إذا أردنا معتی: أنيت إن تحزمني. 

على أت الطبری كان دقیقاً حینما بین أن المزاء ب «إن» لیس لانماً في 
کل حالء وهذ! مستفاد من قوله: «إذا تقتم إن س ھی بعنی الجزاء ‏ قعل 
مستقبل کسروا ألفها أحیانڈء فقائوا: أقوم Of‏ قمت» ومعنى هذا آن de‏ کثر ان 
في الأ ية القرآضسية»» أفنضرب عتکم الذكر صفحاً» هی نفس dle‏ كسرة إن فى 
قوهم: أقوم ان قمتء فالاية تشمل فعلاً مستقبلاً: «نضرب» قبل (CA)‏ التي يليها 
ماض وھو: Ket SD‏ ولیس هذا الکسر لازه » أو ضرورة لأبد منها aed‏ 
الأسالیب۔ 

لذى نرى الطبرى دافی الثال التحويق أقوم أن قستء يقول بجواز فتح 
Geel ap ge‏ وٰذا أردنا التأو يل على معنى : لأن قمت مع فيّة املزاء. 

ومن تص الظبری أيضاً نجد أن رأى الكوفيين في كسرة هزة «إن» في 
الآية الكرية لیس فيه ob‏ يل ولا تقدير by OY‏ فيه معنى: BL‏ و يؤيد الكوفيين 
في رأيهم (OD) OT‏ معدى: زد قراءة «زيد ين علئ» «إذ كنتم» بذال مكان 
الئون(۲۷۸). 

على أت البیست الأول الذي استشهد يه الظبری آثار جدلاً نحو يأ بين 
الحو بین بالنسیة لفتح همزة إن في البیت أو كسرها. 


NE 


والبیت لشاعر معروفء وهو الفرزدق. 

استشهد به الرّضی في الكافية «على أنه قد يستعمل الماضى في الشرط 
متحقق الوقوع وان كان بغير لفظ كانء لکنه قليل» و يبين البغدادي في 
النزانة أن فعل الشرط «عذوف مفشر باتفعل ال کوں والتقدير: إن سرت أذنا 
قتيبة» قح یه قد وفع فيما مضی من الزّمان وتحقق ممناه»(۳۷۹)- 
sly‏ سبيويه : 

ولسیبو يه في قضیة فتح وكسر همزة إن في هذا البیت رأى نذ کره بنصهء 
ثم نعلق عليه موضحين غموضه إن كان هناك غموض ۔ 
يقول سیبویه : 

و«سألت اليل عن قول الفرزدق: 
أنعضب إن UES‏ جھاراً ولم تغضب لقتل ابن خانم 
فقال : لأنه قبيح Of‏ تفصل بين «إن» والفعلء كما قبح أن تفصل بين کی 
والفعلء قلما قبح ذلك ولم يبز حل على «إن» لأنه قد یقام فيها الأسماء قبل 
الأفمال ۲۸۰(4). 

من إجابة الیل يعبيّن لعا أن «إث» في البيت لايصح فتح عمزتهاء لأنه 
یقیح أن بل أن الفتوحة ا حمزة اسم یقصل بينها وبين الفعل كما يقبح أن يفصل 
بين كى والشعل قاصل سواء كان الفاصل اسماً مثل أذاكر لكى التحو أتعلم» 
حتی ولو كان الفاصل حرفاً فقد ضعفوا قول الشاعر. جيل بن معمر حيئما قال : 
فقالت اکل الٹاس أشبخت مانحاً لسانك BLE‏ وتضدعا(۲۸۱) 

ومن أجل هذاء أوبعبارة أخریء من أجل إزالة هذا القبح تكسر IGP‏ 
«إث» على أن تکون أداة شرطء وهنه يجوز دخوفا على الأسماء بشرط أن يكون 
بعدھا فعل مفسر للفمل yall‏ آو المحذوف قبل الاسم الداخلة عليه» ومثاله قوله 
تعال: el Big‏ من المشركين استجارك)ء(۲۸۲) والتقدير: وإن استجارك SOT‏ 
عن ا مشركين استجارك. 


NE 


وعلى هذا يُقڈر في البیت فعل حذوف يدل عليه الفعل المذ کوں و یکون 
التقدير: أتغضب إن ap‏ أذنا قتيبة زار 


رأى المبرّد : 

و یری ا مبرد: أن کسر همزة إن لايجوز في بيت الفرزدق. OF‏ «قتل 
قعیبة قد مضىء وك للجزاء والجزاء يكون کا يأتى» فلا يستقيم أن تقول: إن 
فشت قمسٌ وقد عضى قيامه, », 

والذي يراه البزد كما قله اين السّيد عنه» وسجله البندادی في 
النسزانة هو «قتح (أن) تی هذا البیتء وجعلھا «أن» الخقفة من الثقيلة وأضمر 
اسمهاء كأنه قال: أنه أذنا قتيبة SOAP elie‏ 


رأى أبن الشید : 

و یری ابن السيد رأى سيبو يهء وهو كسرهمزة إن في البيت و يوجّه رأيه 
فیقول: «إنه وضع السبب موضع ا مسبب» كأته قال: أتخضب إن افتخر مفتخر 
ow‏ أذنى قتيبة كما قال الآخر 
y‏ ملوك فإك قعلك لم یکن عاراً عليك وَيبَ قعل (rAd abe‏ 
المعنى إن افتخروا بقعلكء فذ کر القتل الذى هو سبب ذلك»(۲۸۰) 
رأى ابن هشام : 

و یری أبن ہشام ch‏ سیبویه أيضاً في کسر GP‏ «إن» » و يوجه کسر 
الممزة بوجهين: أحدهما: ذكره اين السيد كما بیناه سابقاً وثانيهما رأى انفرد به 
ابن هشام. 

یقول ابن هشام موجهاً لكسرة LGA‏ ومبینا أن الكسر على وجهين: 
«أحدها: أن يكون على إقامة المسيب مقام السبب» والأصل: أتفضب إن افتخر 
مفتخر يسيب حر أدُنَيْ قتيبة» إذ الافتخار يذلك يكون سبباً للغضب, ees‏ عن 
hl‏ 


we NO 


الخانی : أن یکون على معنی : التبيّن» أى أتغقضب إن تبین في الستقبل أن أذنى 
قتيبة حزتا فیما مضی» 

cally‏ يستدعى الدهشة أن ابن هشام نسب الخليل رأيا يختلف عن تقل 
سيبويه عنه, فقد قال ابن هشام: «وقال الیل والبرد: الصواب أن «أذنا «يفتح 
اضمزة من «إن» أى لأن أذنا. ثم هی عند اخليل أن الداصبة.. إلى أن یقول: 
و يرة قول الخليل Of‏ الناصبة لايليها الاسم على إضمار القعلء وإفا ذلك ل «إن» 
AN) CSL‏ 

ومن غير شك أن هذا تجنْ سن ابن هشام لأنه نسب للخليل مالم يقل 
واتهمه برأى لم یصدر case‏ ولا أدرى من أبن أتى برأى الیل هذا؟ 

لیس هناك كتاب يضم آراء اخلیل غير كتاب سيبويه» وكتاب 
سیبو یه Sal‏ كما USS‏ على رأى الیل الذي یقبح فتح أن في البيت. 
وقد آشار إلى هذا النقد أيضاً البغدادی في الخسزاتة(۲۸۷). 


رأى الكوفيين : 

و یری الكوفيوت أن «إن» في البیت ليست للشرط اضیهء وإفا هى 
بعنی إڈ“(۲۸۸). 
(ب) رأى الفخر الرازی : 


یری الفخر الرازى في تفسيره الكبير أن قراعة «قافع» وحزة» والکسائی: 
إت كنتم بکسر الألف» تقديره: إن كنتم مسرفین لانضرب عنکم الذكر صفحاً. 
وقيل : cb‏ معسى: لا كقوله تعالى : «ودّروا مابقی من اثر یا إن كنتم 
مزمتین»(۲۸۹), 

و بالجملة فالجزاء مقتم على الشرط . 

وقسرأ البساقون بفتح الألف على التعلیلء «أى OF‏ کنتم 
مسرفین)(۲۹۰). 


]۷۲ مب 


ج - sh‏ القرطتى : 

قال : «قيل الذكر: التذكرء فكأنه قال: نترك تذکی ركم لأن كنتم 
قوماً مسرفین في قراعة من فتح۔ 
ومن کسر جعلھا للشرطء وماقبلها Ue‏ لهاء لأنها ثم تعلم في اللفظ ونظيره: 
«ودّروا ما يقي من UM‏ إن کنتم مؤمنين» 
وقيل : ابكواب عذوف دل عليه ماتقتم كما تقول: أنت ظالم إن فعلت : 


ومعنی الكسر عتد الاج ا حالء لأت في PASI‏ معنی التقرير 


والتو بیخ»(۲۹۱). 
دس رأى الطبرسی : 

قال : «قرأ Jal‏ المدينة والكوفة غير عاصم : «إن کنتم) بكسر الحخمزة» 
والباقون بفتحها. 


قال آبوعلی: «من قال: «إن کنتم » فالعتی: «لأن کنتم.. قا معنى : 
أفنضرب عنکم ذكر الانتقام منکم» والعقوبة لکم OF‏ کنتم قوماً مُشرفين. 


وهذا يقرب من قوله: «أيحسب الانسان eu‏ شدی»(۷۲۹۲). 
والکسر على أنه جزاء استغشی عن جوابه ما تقدمه مثل: أنت ظالم إن فعلت 
كذاء alo‏ قال : إن كنتم مسرفين نضرب»(۲۹۳). 


وبعد هذه yd‏ في آراء oy mill‏ نستطیع أن تقول : كانت كلها تدور 
حول فلك واحد هو فلك انظبریء فهو إمامهمء وکلهم شرب من معينه وارتوی من 
تبعہء قآراؤھم معظمها مستقاة من رأيه وقبسات من فكره. 

وبقى لى بعده هذه AS all‏ الفكرية بین علماء اللغة والنحووالتفسير في 
هذه القضية رأى خاصء آتداوله فيما يق: 


ا 


رأى في هذه القضية : 

الواقم أن سيب المعركة النحوية بين اليصريين والكوفين قائم على 
أساس أن البصريين لهم منهج صارم في قضایا التحوء ف adhe‏ الشرطية عندهم 
تحمل معدی الشلتء لأن الجزاء مترتب على الشرطء فاذا ماتحقق الشرط BE‏ 
الجزاء, وتحقق الشرط أمر مشکوله فيهء غإذا قلتا: إن تذاکر تنجحء غإت الذا کرة 
بدخول إل عليها لیس تحققها واقعاً لکنه قد يقعء فبدخول إن احتمل AM‏ 
حدوث الشرط » واحعمل عدم gd‏ 

ومن أجل هذاء إذا عرضت آیات قرآفية تحمل ت ركيب الشرط ب «إن» 
ولاتحمل فی الوقت ذاته معنی الشرطء OY‏ في تقدير معنى الشرط إخلالا بقضایا 
أخرى تمس العقيدة . Gedy‏ العنی الذي لايراد في جال القرآن الكريم كما بينا 
سابقاً في الآيات التى عرضها الکوفیوٹء ولاتحمل معنى الشرط والخزاء . 

ومع صرامة منهج on pal‏ نجد آنهم لیحافظوا على أصرطم» و يصونوا 
منهج مذهبهم یلجئون إلى التأو يل والتقدير, 

وی wh‏ أن منهج الكوفيين جرد من التعقیدء حال من التأو ech‏ سلیم 
من التقدیرات, فما المانع آن تكون Of‏ معنى إِذْ؟ وھذا آمر معترف به في أساليب 
اللغة العربيةء فالخروف تحمل معتى الحروف» والأقعال Lad‏ تحمل معنى 
الأفعالء وهذا باب واسعء فتحه على مصراعيه ابن جٹی في كتابه المتصائص. 
وهو باب التضمين. 

على أن البصريين الحزموا منهج الحرقية حيئما قالوا: إن الأصل في إن 
تكون للشرطء ومن ELLE‏ بالأصل فقد ME‏ باستصحاب I‏ . 

ist‏ أصل هذا الذي يستمسك به البصريّون؟ إن أساليب القول تختلف 
ونتباین بحسب اختلاف ا مواقف»ء وتباين الأحوال» فلکل موقف أسلوب» ولكل 
حالة تركيب 

ولولوّینا عناق البصرتین نحوالبلاغةء ومواققهاء وأحواطاء ومقاماتها 


سكلا 


لعرفوا call‏ ما كان يهب ان يستمسكوا بهذه القوانين الصارمةء فلیست الأساليب 
العربيّة قوالب جامدة» تصب غيها الكلمات» وتوضع على غرارها الأسائيب» لأن 
الأساليب العربيّة كما قلت مرتبطة با موقفء مرتبطة باهدف» مرتبطة بالقام» 
ولكل مقام مقال. 

لتنظر ماذا يقول علماء البلاغة في Of‏ الشرطية هذه التي حيرت اللغو يين 
والتحو یین والفسرین على حت سواء. ؟ 
تتاول النطيب القزو ينى في كتابه «الایضاح» قشیة إن التی يقول البصریوت 
عنها نها للشرط , والشرط شك فقال: 

«وقد تستعمل Oly‏ في مقام القطع بوقوع اثشرط BES‏ کالتجاهل 
لاستدعاء المقام ياه وكعدم جزم الخاطب كقولك: 
لِمَنْ CHAS‏ فيما تخبر : إن صدقت فقل ماذا تقعل ۔ 

وكتتزيله منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلمء كما تقول: من 
يؤذى أباه: إن كان أباك فلا تؤذہ۔ 
وكالتوبيخ على LAN‏ وتصو یر أن المقام لاشتماله على مايقلعه عن أصله لايصح 
الآ یفرضه كما يُفْرض الحال لغرض كقوله تعالى د(أقتضٌرٍب عدكم ال گر 
صفحا إن كنتم قوماً مشرفین» فيمن قرأ إن بالكسر لقصد التوبيخ والتجھیل في 
ارتکاب الاسراف, وتصویر أن الإسراف من العاقل في هذا امقام واجب 
الانتفاع حقیقی ألا يكون ثبوته له إلا على جرد القرخل۔ 

وكتغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به. 

وقوله تعالى : «وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» يحتمل أن يكون 
للتوبيخ على الريبة لاشتمال المقام على مايقلعها من أصلها. 
ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين منهم» فإئه كان فيهم من يعرف الق ولا 
ینکر عتاداً۔ 

وكذلك قوله تعال : «إن کنتم نی ريب من البست»(:٩۲)‏ 


A 


والتغليب باب واسع يجرى في فتون كثيرة کقوله تعاى: «ولنخرجنك 
ياشعيب وائذین أمنوا معك من قريتا أؤ عدن في take‏ »(۲۹۵) أدخل شعيب 
علیه التلام في : «لتعودث في ملعنا» بحكم التغليب إذ لم يكن شیب في اتهم 
شلا . 

ومشله قوله تعالى : «إن دنا في CVA SLs‏ وكقوله تعای: 
«وكانت من القانتین»(۰)۲۹۷ 

عدت الأنقى من الذكور بحكم التغليب.. 

وکتوله تمال: «قسجدوا إلا ابلیس»(۲۹۸) عة إبليس من الملائكة 
بحكم التغلیب )۷ء 

وعضى الخقطیب الفزو ينى في علاج هذه القضية على هدى من الذوق 
البلاغى وابشسال الفنى» والترکیب الأدبىء فيقول مللا حروج إن من الشك 
الذي يشرضه عليها البصریّون لاعتبارات بلاغية ك (إبراز) (غیرا حاصل في 
صورة الحاصلء ما a‏ الأسباب التآخية في وقوعه كقولك: 

إن اشترينا كذا حال انعقاد الأسباب في ذلك» 

OY tidy‏ ماهو لوقوع كالواقع كقولك : إن مت كان كذا وكذا كماسبق. 

Lily‏ للتفاول» وإما لاظهار الرّغية في وقوعه» نحو: إن ظفرت يحسن 
السافية فهر ا مرام» فإن الطالب إذا تبالغت رغيته في حصول أمر يكثر تضوب له 
فرتمایخیل Sole qu‏ وعليه قوله تعالى : «ولا تكرهوا فتیاتکم على البغاء إن 
رذن غضناء(۲۹۹). 

وقد يقوى هذا التخیل عند الطالب حتى إِذَا وجد pot‏ امس بخلاف 
حكمه غلطة تارقن واستخرج له مخملاً ces A‏ وعليه قوله أبى العلاء ا معرى. 


ماسِزت الآ وطیّت ينك تضحيتي سے آتاہیٰ وتناو يبا عل ری 


يقول : لكثرة ماناجيت نفسى بك انتقشت في MEG Ihe‏ بين یت 


Aa 


معطا للبصر بعل الظلام إذا لم يدركك ليلاً آمامی» BIEL‏ خَلفی إذا لم يتيسر 
لي تغليظة حين لائذرکك بين eal‏ نهارآم(۳۰۰). 

أععقد أنه بهذا التحلیل الرائع استطاع القطیب القزو يني أن يضم 
النقاط على ازوف في هذه القضية. لتنتقل بعد ذلك إلى القاء الضوء على BY‏ 
حینما تدخل عليها «ما» فتصیح حرفاً له وظيفة تَثرضھا في النقطة التالية 


رابعاً : اذ الحرفية : 

القسم الثالث من أقسام «إذ » أن تكون حرفية وذلك بإضافة «ما» 
إليها لتتحوّل بهذه الاضافة إلى صيغة جديدة, إلى أداة شرط یجزم الفعل المضارع. 

يقرّر ذلك سيبويه فی کتاب», حيث يقول: «ولايكون ا زاء في حيث 
ولافي Dr‏ حعی يضم Sf‏ كل واحد منهما «ما» قتصير اد مع Ux «ly‏ : 
«lay‏ و «كأقا». وليست «ما» فيهما بلغ ولکن کل واحد منهما مع «ما» 
متزلة حرف واسد»(۳۰۱). 

و یستشهد سیبویه ل «إذما» الجازمة التي تغیرّت وظیفتها بدشول 
«ما » عليهاء فصارت للشرط والجزاء بشاهدين + 1 
آسدها ؛ لعباس بن مرداس حیث يقول : 
Ll‏ اتيت على الرّسول فَشُلْ له حقا عليك دا اظمأن (rey) Gell‏ 
وثانيهما : لعبدالله بن همام السلوسی حيث يقول : 
Lab]‏ ترید نی الیم ُزيجى ظسینعی أُصَمّدُ سيراً في البلاد es‏ ۳۰ 
ne‏ من قوم سوا گم وّسسا رجالی هم بالحجاز وأشجغ کم 
قال سيبويه sd‏ سمعتاها يمن يرو يهما عن القربء والعنى: ign‏ ۲۰) 
کات سيبويه دقيقاً کل الدقة في تعبيره حینما ذکر أن Ly‏ مع «ما» تصير 
sale‏ «إنمَا» lal ng‏ وهومن دوت شك يعني تغییر الوظيفة اللغو ية ل «ly‏ 
بعد دخول «ما» علیهاو وهو أمر لیس ليس ببدع في طبيعة الوظائف اللغو َة 


AN 


لاأدوات الأسلوبَية» ف CO‏ عثلاً تنصب ا مبتدأ وترفع الخ و يستحيل في هله 
UL‏ دخوها على الحملة الفحلیةء وكذلك: OL‏ فإذا مالحقتھما «ما» تغیرت 
اوظیفةء وكقا: Hs dy‏ عن العملء وصارت هما وظيفة جديدة» وهی الدخول 
على الجسل الفعلية كقوله تعالى : «قمن المتدى LEG‏ تھیدی AP 0) Ct‏ 
وكقوله تعالى : «كأتما افون ال اموت وهم ینظروت »(۳۰۹) 


رأى سيبو به في الجزم ب «إذما» بين الشیرائی والّضي : 

بخالف الشيرافيَ سيبويه في أن لد ما «جازمة, ف «إذما» عند السيرافى 
ليست من أدوات الشرط » وليس لا تة الشرط وا al ph‏ كالأدوات الأخرى. 

و ينص على هذه الخالفة صراحة فيقول: «ماعلمت أحداً من اللساة 
ذ کر ((ذما) غير سیبو ید وأصحابه»(۳۰۷). 

ویکشف الرّضی الغطاء عن رأى سيبويه Whe‏ له» ومبیتاً مقاصده 
حیث وضح abt Ei‏ ل «إذما» في رأى سيبويه ليس بسبب دخول «ما» لت 
دماء قد تدخل على «إذا»» وفيها معنى الشرط ومع ذلك لم تحوها إلى أداة es‏ 
فكيف ب ده التي ليس فيها معتى الشرطء وهي للماضى على حين إٰذا 
للمستقبل» وا مستقيل ملازم للشرط. ؟ 
يقول الزضی: «وأماً دما فهو عند سيبويه حرف ك «إن» ولمله نظر إلى SE‏ لفظة 
«Lan‏ تدخل عل إذا مع أنّ فيه معنى الشرط ء وهی للمستقبل ۔۔۔ وإ دخلت على 
اماضی ک «إنْ»: ولا تصير جازمة معهاء فکیف ب Sp)‏ اسخالیة من معنى الشرط 
الوضوعة الماضىء ف CSD‏ عنده غير مر (HA)‏ فالرضی في هذا التص 
يؤكد أن «إذما» بعد دخول «ما» عليها صارت كلمة واحدة» وليست مركبةٌ من 
كلمتينء Mids‏ صارت ک cy‏ الشرظيةء فتأخذ حكمهاء وتؤدي مزداها. 

وقد وضح القروى في «الازقية» رأى سیبو يه أيضاً حينما قال: بصدد 
تعداد وجوه («ما»4: 


والوجه ا حادی pte‏ تكون «ما» مُسَلّطة للعامل على الجزاء كقولك Shr‏ 


AY‏ س 


تج eH‏ وكيف ماتصتغ أضتغ, وحينما تكن اکن dels‏ «ما»: زگ 
وكيف » وحيث على الجزاءء Nols‏ «ما» لم يجزأن يجازى ب «إذ»» وکیقه 
وحیثہ,..ء إلى أن يقول: 


«وإذماء مع «ما» إذا جوزی بها حرف ولیست باس وها جیما 
حرف واحۂ المجازاق ونيست «سا» زائدة فيها کزیادتھا في سائر حروف 
اغزاء»(۳۰۹). 


والعجب كل العجب أن نجد بعض التحّاة يطلقون الرأى من دون أن 

يكلقوا آنشسهم FSET‏ فيما يرون» والتفكر فيما یذھیون [ليه. عجبت لبعض 
النحاة يعلق على بيت سیبو يه الذي جزمت فيه «إذما» كأداة من أدوات الشرط 
CL of Leu‏ لاتجزم كما یذعی سيبويهء فيقول كما نقل الرفی: «وقال 
بعض التحاة: أصله: «إمآ» وهو Ve AV‏ بنون التوكيد بعدهء كقوله تعا ی: 
«فؤما شرین)(۳۹۰)ء فلمًا كان ینکسر البيت ‏ أعنى بيت عبد الله بن همام 
السلوسي الذي سيق ذكره ‏ بالتون غَيِرَصورة «إقا» بقلب الیم الأ وى 
+e). AS‏ 


كأن التفسر اللغوى للظواهر اللغوية پائی هكذا اعتباطاً من غير تفكير 
وروية فليست هنا علاقة قلبية بين الذال وا ميم وليست هناك ظواهر لغوية 
تقلب فيها الميم ذالاً 

من الممكن أن تقلب الثاء SG‏ فتقول: جٹا على ركبتيه» وجذاء ویجٹوا 
جتواء ویجذو جذواء(۳۱۲). 

ذلك OY‏ الشاء والذال حرفان OL gt‏ فالقرابة بينهما واضحة. ومن 
الممكن أن تقلب الیم GY‏ أو Gy‏ فتقول: «انجبرت يده على عشم وعثل CPUS‏ 
وذلك OY‏ ا میم شفهية» واللام ذلقية فتباعدتا في SAL‏ وتقار بتا با جهر. 

وكذلك تقول : «تگهم» وکین أى تهزأ به»(۳۱4). 


ا 


على أن الرد القوی على بعض هؤلاء النحاة متمثل في قول الرضی: 

«ولايتم له هذا فى قوله: إذ ما دحلت»(۳۱۵۹). 

و یقصد الرّفى بردّه أن هذا التقدير بقلب الیم ذال في البيت السابق 
Sin‏ ما دخلت على الرّسول» الخ لایقم له» ولامكن أن پنطبق عليهء وذلك OY‏ 
Lay‏ كما يقول هؤلاء البعض لا تأتى إلا بنون التوكيد معهاء «وإذما» في البيت 
متلوة بالفعل الماضى: (دخلت)ء ولايدخل نون التوكيد في الماضى. 

على أن القول الذي يستحق أن نقف عنده وقفة قصيرة هوقول السیرانی 
السابق: «ماعلمت أحداً من النحويين ذكر «إذما» غيرسيبويه وأصحابه» وهو 
قول مبالغ فی لگن معظم النحويين الذين سبقوه ذكروا ل «إذما» هذا ا حکم 
الذي قرژه سيبويه ۔ 

وها هوذا البرد يعترف بهذا الحكمء و يسلّم بهذه القضية مع أن البرد 
كان مولعاً بالرڈ على سيبو يه في مسائل معروفة لایقسع البحث للتعرّض Ab‏ 

یقول المبرّد معألا جزم «إذمأ» بعد دخول «ما» عليها: «ولايكوت 
الجزاء Hd‏ ولافى حيث بغير «ما» لأنهما ظرفان یضافان إلى الأفعال, وإذا 
زيدت على كل واحد منهما «ما» مُنعتا الإضافة فعملتا۳۱۲(4). 

إل ا خلاف بین سيبويه والمبرة في قضية الجزم ب «إذما» ليس هو الجزم» 
وا في معنی إذ ما بعد دخول Clay‏ عليهاء ہل هی حرف أو اسم؟. 
سييويه یری آنهاحرف ک «ڑن» كما قلثاء والبزد یری أنها اسم باق على 
اسميّته جتی بعد دخول «ما» عليه. 
قال المبرّد: «إذما باقية على أسميتهاء و«ما» كافة ها عن طلب الاضافت مهيئة 
للشرط والمزم كما في حیثء فإنها صارت ب «ما» معسى ا مستقبلء 
وجازمة)(۳۱۷). 

وتعل ائبرّد ينظر إلى أن «الأصل بقاء الكلمة على الاسّمية التي كانت 
عليهاء وعدم تغیڑھا إلى اطرفية بدخول كلمة آعری»(۳۱۸). 


-8484- 


وأما قياس «إذما» على «إذاما» حیث يدعى بعض النحو یی أن 
«إذا» كانت «إذا» وهی شرطیةء ودالة على ائمستقیلء وبابها في باب الشرط 
والجزاء أقوى,» ومع ذلك بدخول «ما» عليها لاتجزم» فمن باب أولى الا تجزم 
«إذ» مع «ما» لدلالتها على الماضى أولاء ولبعدھا عن الشرط ثانياً: 

وهذا الادعاء فنده الرّضى بقوله : aly‏ الاعتراض بإذاما فلایلزم لد رما 
اختص يعض الکمات ببعض الأحكام اعتیاراً منهم بلا مرج ألاترى أن 
حيث مثل «إذا» متضمن لعنى الشرط » بل إذا أقعد فيهء ویجزم حيث مع «ما» 
دون !ذ۳۱۹(»۱). 

ومن النحويين الذين دافعوا عن سیبویه واعتمدوا ری واستدثوا له 
آین یعیشء فقد قال : 

«فان قيل: Sb‏ ظرف زمان ماض» والشرط لایکون الا بالستقیل 

تصح المجازأة بها؟ فالجواب من وجھین: 

أحدهما Sof:‏ هذه التى تستعمل في الجزاء مع «ما» ليست الظرفية» واما هى 
حرف غَیْرھاء ضمت الیھا «ما» فر يا للدلالة على هذا المعنى کہ by‏ 

والشانی : أنها الظرفية الا آنها بالتركيب غيرت ونقلت وغیرّت عن 
معناها بلزوم «ما» إياها إلى الستقیل, وخرجت بذلك إل حير الحروف. 

ولذلك قال سيبو يه : ولايكون ابلزاء في حیث: ولافى إذ حتى يضم الى 
كل واحد منهما lan‏ فتصیر Sh‏ مع «ما» منزلة فا وكأنماء وليست «ما» فیهما 
بلغي ولكن كل واحد مٹھما مع «ما» متزلة حرف واحد»۳۲۰2). 

وبعدء فلع بعد هذه الجولة الفكرية في قضية Spy‏ » أكون قد وضعت 
فيها النقاط على waa dl‏ بعد أن تناثرت أجزاؤهاء وتطايرت عناصرها في كتب 
نحوية مخعلفة, ومراجع تفسيرية متعتدة, فكان همى أن أجع الشتاتء Gls‏ 
الشمل, وأرسع الجزء إلى الجزعء Rly‏ الرکن إلى الركن حتى تتكامل الصورة» 
وتتضح المعالم من خلال المناقشةء وئی ضوء oY]‏ وعلى طريق الصبر الطويل 
الجميل» وئملی قد غعلتء وائله الستعان . 


© ا 


زلف 
زفق 
زگ 
4( 
)0( 
220 
29 
(۸) 
)4( 
Gs)‏ 
ay‏ 
ay‏ 
ar)‏ 
4 
)1( 
av‏ 
(vy‏ 
Gay‏ 
aay‏ 
ey‏ 
(ws)‏ 
(rv)‏ 
(rr)‏ 
(re)‏ 
(re)‏ 
ry‏ 
(rv)‏ 


هوامش البحث : 


عقدّمة الأزهية نی علم ا خروف۔ 

Cl‏ كما نی القاموس هو: الأمر ا لبيّن. 
مقدمة رصف البانی / ۲ . 

مققعة : الجنى الدانی / ۱۹ , 

مقتمة ا مغنى Af‏ 

آل عمرات /۸۔ 

۰۱۷۲۳ andl 

انی انذانی / AAAS‏ 

aad!‏ ۱۷۲/۳ والجنى stall‏ / :۱۸ ۔ 
انظر شرح الفصل لابن يعيش ۹1:۹۵/4. 
الجنى الڈائی / ۰۱۸۹ 

ا تی الدانی ۱۸ . 

185 الدانی‎ ght 

انظر دیوان الغذليين 1۸/١‏ . 

. Ven | ۲ الترانة‎ 

غافر/ ۷۱ 

۱۲۷ | Ladi 

المعارج ٦١‏ ۔ 

. 18٩ | ERI 

اتی الدانی ۱۸۷/۱۸۹ 

الزانة ۳ / ۱6۸ 

امعارج / ۱۱ء 

تفسیرالفخر الرازی ۰۱۲/۳۰ 

الیحر المحيط ۳۳۹/۸ 

۰۱6۹/۳ GUL انظر‎ 

انظر اطتزانة ۰۱6۸/۳ 

انظر اسفرانة ۱6۸/۳ + 


۷ 


(A) 
(0 
(re) 
۳ 
(rr) 
(rr) 
(rt) 
(re) 
(r) 
(rv) 
(ra) 
۳ 
(es) 
(4) 
(rd 
(r) 
(6) 
(te) 
(ay 
(ev) 
(ta) 
(ay 
{or} 
(41) 
(er) 
(er) 
(94) 
(90) 
ردم‎ 
زنك‎ 
(e۸) 
(۹ 


امح ۱۷۲/۲ . 
آل عمران / ۱٦١‏ ء 
لم نسب أبوحيّان في البحر المحيط القراعة ۱۰۳/۲ إلى قاری» متین. 
انظر تفسير الكشاف ٠۷۷/١‏ ء ومعترك الأقران في إعجاز الترآن ‏ ۵۷۷, 
حاشية الصبان ۱ ۲۱۸ء 
۸٦ /۱ gall‏ ۔ 
سیبو یه ۰۲۲۹/4 
سیبویه 4 ۱۱۹ . 
العربة / te‏ 
ST‏ عمران | ۸ . 
افزلزال / ot‏ 
الواقعة ۸4ء وانظر معترله الأقران في إعجاز القرآن ۰5۷5/۱ 
الأعراف AN]‏ 
الانفال ‏ ۲۹ 
انظر : البرهان في علوم القرآت للزركثي 4 /۲۰۷. 
البقرة | ۳۰ - 
البقرة | ۳6 . 
البقرة | ۰ 
انی ۱ / ۸۰ . 
الکلیات لأ ہی ED‏ ۰۹4/۱ 
مریم / ٩5‏ وانظر AOL ١ ill‏ 
البقرة / ۲۱۷ . 
قلائدة 7 ۲۱ . 
تلغتی ۱ / ۸۵ ۔ 
يونس / ۱ وانظر : معترك الأقرات / ۵۷۸ . 
آل عمرات / ۳۵ - 
Voll ae‏ / 488 ۔ 
آل عمرات 1۷ + 
مجمع البیات ۱ / 48۰ . 
آل عمرات 41 . 
جمع البيا ۷۱ء 
آل عمرات / هه . 


محم 


Oy 
ay 
cy) 
۳ 
fra) 
(19) 
an 
ay) 
qa) 
(na) 
iv) 
(va) 
(vy) 
wr) 
(vt) 
(ve) 
wd 
(wv) 
(va) 
(va) 
{A+} 
tas) 
far) 
(ar) 
(at) 
(ae) 
(AT) 
(av) 
(aa) 


(A4) 
(sy) 


آل عمران / 95 . 

جمع البیان ٦ء‏ 

آل عمران / ۱٢١‏ ۔ 

مجمع البیات ٥٤۰ / ١‏ ء 

آل عمران ٠۵۳‏ . 

مجمع البيات ۱ | ۵۳۱ . 

۰ ۱٩ مریم‎ 

مریم 61 ء 4۲ ء وانظر البرهات 4 / ۲۰۸ ء 
مریم ۱5 ۰ 

الزحزف / ۳۹۔ 

معترله الأقران في إعجاز القرآن ۵۷۹/۱. 
انظر سيبويه ع/۲۲۹. 

میبویه ۳ ۰۱۱۹ 

سیبویه ۱۱۹/۳ 

غافر | ۹٦ء‏ ۷۰ء 

الجنى اثداتی / ۱۸۸ ۔ 

الزلزلة / 4 . 

انظر ا مقنى ۱ / .۸٦‏ 

الکهف / ۹۹ وغيرها . 

- ۸۲ / ٩ الفنی‎ 

آقظر انی الداتی / ۱۸۸ . 

سیبویه ۱۹۹۲ . 

الأنفال / ۷۹ . 

البقرة ر ۳۰ 

we / البقرة‎ 

الأحزاب / ۳۷ء 

التویه / ٤٦ء‏ وانظر ممترلة الأقران ۱ / ۷۷د . 
الغنی ۱ / ۰۸٩‏ 

انظر نوادر آبی زید / CANE‏ وابن الشجری ۱۹۸/۷ ومع الطوامح رقم ۷۹۰ وحاشية يس ۰۳۹/۷ 
وقائله الأعلم بن جرادة السعدی أو عبداقله بن ال وانظر معجم الشواهد ص ۳۸۱۔ 
من شواهد ابن الشجری ۱ ۲٠۰‏ . 

دیوان الخدساء / EV‏ من قصيدة مطلعها: 


تسعسرقسٹتی السدهسر Gray Lg‏ وارجسشی الدهر قرعأاوضمسزا 
السهس: أذ اللنهم قم الگسناٹت كسما في الستةتسامسوس. 


3-3-0-7 


pee ٩۰ / ۱ gall ۱(‏ 
(۹۲) شرح المفصل لابن يعيش ٤‏ 10/7 . 
)٩۳(‏ الزحرف / ۳۹ . 
)٩4(‏ انظر : معترله ١ OLY‏ /دباد. 
(مج) معترك الأقرات ۱ / ۵۷۸. 
Aye (49)‏ الأقرات OVA J ١‏ 
(۷) التعريفات / ۳۲ 
(۸) الى ۱ | AV‏ . 
)44( مرك الأثرات ۱ / هلاه 
(۱۰۰) تفسير الکشاف لازعشری ۲۵۲/۳ ۲۵۳ طیع دار الکتاب العر بي بیروت . 
)1١1(‏ انظر شواهد الكشاف لمحب الدين افتدی, وتفسير الکشاف /۳۸۰- 
(۱۰۲) الائدة/ ١٦٦۱ء‏ 
(۱۰۳) شرح شذور الاهب وهامشه ۰۳۰۳ 
0 الأحقاف / ۱۹ء 
)٠۰١(‏ الکهف ١۱ء‏ 
)٤١(‏ ديوان الفرزوق ۱ / ۱۸۵ 
(۱۰۷) دیوان الأعثى AVE‏ 
(Vea)‏ الشی ۸۷۱ 
BBC)‏ ۰۱۳۱/۲ 
(۱۱۰) تفسير الفخر اٹرازی ۰۱۱/۲۸ 
(۱۱۱) إعراب القرآن المكيرى ۲ / ۹۹۔ 
(۱۱۲) اعراب القرآن العكيرى ۲ / ۹۹۔ 
(۱۱۳) دیوان العبی ۰۱1۰/۱ 
۰٩۱/۱ git 0‏ 
C140)‏ سیبویه 4 | ۲۳۲ a‏ 
ND)‏ سیبویه 4 | ۲۳۷ . 
(VA)‏ شرح الرفی عل الكافية ۲ / ۱۱6 . 
(۱۸) انظر اغمع ۱۷۰/۳ وشرح الرفی ۲/ ۱۱4 ۰ 
)44 انظر شرح الرّفی ۲ / ۱۱4 . 
(۱۲۰) شرح الرفی ۸۷ ٩۹4‏ ۔ 
on Qe‏ 


(۱۲۱) انظر امع ۱۷۰۲ . 

۰۱۷۰۱۸۳ ا مع‎ TY) 

(۳۳) اضمع ۰۱۷۷/۳ 

CVE)‏ هذا الشاهد من شواهد؛ الخصائص ۳/ ۱۷۲ وابن يعيش ۳4/4 واخزانة ۱۸۳۸۳ والختی 
رقم ۸ء ۲۲ واغمع رقم ۸۲۷ والنضلیات/ ۸۷۹. 
ومعتی تعنقه : الخد بالسق» والاعتاق : آخر مراتب الحرب» لن ول اخرب: الترامی 
پالسهام ثم الطاعنة بالرماحء ثم الجالدة بالسيرف ٹم الاعتداق. وهوأن یتخاطف الفارسانه 
فیتساقطا ال الا رض be‏ و ز الکماة : جع کمن هو: الشجاع ۔ 
وروغة : حيدته عن الأقران bee‏ وشمالاً للعخفظ , والستفع: LES”‏ الجرىم الواسم الصد 
ویقال للمرأة ادا کانت جريقة: سلفع بغير هام 
ومحدی البيت : أن هدا المستشعر الدرع حزماً وقت معانقته للا بطال ومراوغته للشججعان قدر له 
رجل هگذاء وقيض له فارس شجاع alte‏ فاقتتلا حتى قتل کل واحد منهما صاحبه : ومراده أن 
الشجاع لا تعصمه جراءته من الخلاك , انظر الخرانة ۳/٤۱۸ء‏ ۰۱۸6 

(۱۲۰) صدرہ : 

» استقدر الله خیراً ily‏ به و 

من شواهد سیبویه ۲ / ۱۵۸ وین الشجری ۲ / ۰۲۰۷ ۲۰۹ والخنی رقم ۱۳۰ ونسب في 
معجم الشواهد لعثمات بن لبيد العذرق. 

٢ اجر‎ 0 

(۱۲۷) هود / ۷۷ء 

(۱۲۸) درة الغواص ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 

. ۲۳۲ | ٤ سیبویه‎ CYA) 

۱۸۲ ۲۳ SEL )۱۳۰( 

(۱۳۱) لجسيل بشینق! الدیوان / LAA‏ من شراهد ا مغنى رقم ۵۸۵ . 

(۱۳۲) سبق د کره هامش رقم ۱۲۵ , 

(۱۳۳) انظر اللسان «بين» وغیساته : شبابه 

۰۷۲ / انظر اللسان (بین) ودیوان القطامی‎ Cart) 
. الندر وعمیرهوالقطامی نقسه‎ Lt وطامح : رافع» أضجم : معوج‎ 


Jal Cv)‏ : اللسان : «بین». 
(۱۳۷) انظر GE‏ ۳ ۱۸۳ . 
LS GPA)‏ ۳ / ۰۱۸۳ 

(۱۳۹) انظر اخرائة ۳ ر ۱۸۳ ۔ 
Gas)‏ اخرائة ۳ ۸۳ 


AN 


۱۱۴ / ۲ شرح الرضی‎ (EN) 

۱۱۴/۲ شرح الرصى‎ Car) 

۰۱۱۳/۲ Al شرح‎ Cer) 

(۱84) أو صمرو الشار اليه في Gall‏ توق سنة ٠١٤‏ ه عل حين ولد البرد سنة ١٠؟ه‏ أى بعد وفاة آبی 
عمرو بست وخسین سنة, ولیس هو أباعمرو ااشیبانی الذي ترفي سنة ۲۰۵ أو ٢۰ء‏ ۱۳٣ھ‏ 
واذا اعتیرنا وفاة أبى عمرو الشيبانى في ۲۱۳ ه تكون ولادة ائبرد قبل وفاته بتلاث سنواتء 
ففی عيارة اللسان خطأ واضح . 

انظر قي ترجة اليرد» وأبى عمر بن العلای وأبى صمرو الشیبانی: بغية الوعاة . 

)40 4( اللات : «بين» . 

. «بين»‎ : OL )۱45( 

OLE CV av)‏ : «بين» ۔ 

ء٦٦‎ / درّة القواص‎ CEA) 

(۱4۹) سورة الجر / ٢‏ 

(ee)‏ سورة هود / ۷۷۔ 

(۱۵۱) درة التواس / هه . 

. ۳۵ / آل عمران‎ (er) 

(۱۵۳) تفسیر الفخر اٹرازی ۸ / ۲٢‏ ۔ 

ate | الیترة‎ (ee) 

)120( تفسیر الطیری ۱ / ۱۰۳ 

۰۲۹۵ ۰۲۹۵ ۴ البنية‎ (ves) 

. ۲۹: / ۲ أليغية‎ (ov) 

(۱۰۸) أليغية ۲ / ۲۹۵ 

۲۹5 / ۲ الينية‎ )٦۶۹( 

(۱5۰) تفسير القخر الرازی ۸ / ۲٤‏ . 

(0) تفر الطبری ۱ / ۱8۶ . 

. ۲٢/۸ تفسير القخر الرازی‎ )٦٦١( 

(۱۱۳) تفسير الفخراثرازی ۸ ۰۲۸ 

(154) تفر الفخر الرازی ۸ ۲6 . 

ء۲٢‎ /۸ الفخر الرازی‎ )٦٦۶( 

. ۲۵ / ۲6 / ۸ تفسير القخر الرازی‎ )١55( 

. ۲۵/۸ تفسير القخر الرازی‎ (VW) 

۲۸ | BAS (VA) 


للق 


)٦٦۹(‏ من شواهد : اللسان : نشغ. 
والشعيلبات» و بيدان: موضعان كما في القامرسء والتاجية الذمول: اثناقة ا مسريعة, والتواشزء 
مجاری الماء في الوادی والبیتان عن شعر ؟لرار بن سعید, 

(۱۷۰) تسیر الطبری ۱/ +۱٥٢‏ ۱۵6 

(۱۷۱) البقرة [ 4۹ ۔ 

6۷ / البقرة‎ (vy) 

(۱۷۳) تفسیر القرطبی ۱ / ۳۸۱ . 

on | البقرة‎ (we) 

. ۵۱ / البقرة‎ (ive) 

. ۰ / البقرة‎ Cava) 

(۱۷۸۷) البقرة | ۳۰. 

Cava)‏ هكذا في القرطبی, ول ء والصواب «إذا» كما وني الطبری حیث تقوم إذا مقام إذ ولو کانت 
الرواية ب «إذ كما هو في افقرطبی لاتکسروزن البيت . وانظر الطبری ۱ / 16 
وقد هشر الطبرى ائراد بهذا البیت حینما قال : «فاذا الذي نحن فيه وماعضی من عيشنا وآشار 
بقوله ذلك إلى ماتقدم وسفه من عيشه الذى کان فيه لامهاء لذكره یعنی: لاطعم له ولاقضل. 

وما جدر ذكره أن القرطبی فيه تحریف oil‏ حیت جعل AMEE‏ قاء في «لامهاة» والصواب: 

لامها فاغاء أصليةء ففی اللسان: «مهه»: وکل شیء cage‏ ومهاهء ومهاهة ماالنساء وذ AS‏ 
أى کل شیء یسبر حسن إلا النساء أى [لا ذ کر النساء. 
وهذا الشاهد رواه اللسان: دلامهاه» web,‏ 

ء۲٢‎ / البقرة‎ va) 

. 7519 / ۱ تفسیرالقرطبی‎ (VAS) 

. ۷٩ / الأعراف‎ (an) 

. ۸٩ / الاعراف‎ (say) 

. ۲۹ | dish (ar) 

۰۱| مریم‎ AQ) 

St (ae)‏ حزاب ۹ء 

a Ve الأئدة/‎ (VAN) 

(۱۸۷) الائدة | ۱۹۲ 

ء٢٢‎ / الفتح‎ (sma) 

. ۹٤/۱ الکلیات‎ (yaa) 

(۱۹۰) البقرة/ ۱۳۷ . 

. 1۹١ البثرة/‎ 4a) 

O49)‏ يونس / ۲۷ء 


گان 


+ ts / انشوری‎ Car) 

(۱۹4) الساء ۷۷ء ٦٦۱٦ء‏ 

)40( الساء ٦ء‏ والأحراب ۳۹ . 

, الساء / ده‎ )۱۹١( 

۰۳۸ | مریم‎ GAY) 

(۱۹۸) انظراب إعراب القرآن, القسم القافی ٦٦۷‏ س ۷۰ 
زود الأعراف / ۰۱۷۳ 

(۲۰۰) البقرة / ٦۹ء‏ 

۸ fA )۲۰۱( 

(۲۰۲) مریم | ٢٢ء‏ 

(۲۰۳) امون / ۰۳۰ 

> القلم‎ (vet) 

۱4 العلق‎ (yoo) 

. ۲۰ | اتی‎ (Yen) 

۰۱ ] العلق‎ (rev) 

(۲۰۸) القيامة / ۱۸ء وانظر إعراب القرآك للزجاج ۲ / ۷٦٦س‏ ٦۷٦ء‏ 
(۰۹) الأعراف لحف ٦ت‏ ۷۳ء AAD‏ هود ٥ی‏ ٦ت‏ ۸5 
(۲۱۰) فاطر ۲. 

. ٩۷ / آل عمران‎ vy) 

۰۷۳ | Bat (vy) 

MSIE )۲۱۳(‏ | مه 

WE ANT /Y المائدة / ٤ء وانظر إعراب القرآن للزجاج‎ (V4) 
. ۱۵4 / (ھ۲۹) الأعراف‎ 

)119( بوسف / ۰۳ 

(vi)‏ التمل ‏ ۷۲۔ 

.۲٢ fell )۲۱۸(‏ واتظر إعراب القرآن لازجاج 1۷4/۲ 
(nya)‏ الأنبیاء / ۹۳ء 

. ٩۷ / dt )۲۲۰( 

(۲۲۱) وانظر اعراب الترآن للعکیرق ۷/ ۰۱۳۷ 

(۲۲۷) الصافات/ ۰۱۰۳ 

+ ۱ / الانشقاق‎ (rrr) 

(۲۲۵) انظر إعراب القرآن للزجاج ۷/ 6٤1۷ء‏ 


3 


. ۷ / الفاتحة‎ (rye) 

(۲۲۰) فاطر | ۲۲ 

۱۰۹ / الأتعام‎ (ry) 

(۲۲۸) الانبیاء | فى 

(۲۷۹) اخدید/ ۲۹ء 

ء۱٢‎ / الأعراف‎ (rr) 

(۲۳۱) انظر إعراب القرآنه ۱ / ۱۳۱ س ۰۱۳۲ 

(۲۳۲) آل عمران / ۱۵۹ . 

۱۵۵ | الساء‎ Cry) 

. ۱۳ fash (yee) 

. 3۰ / الومنون‎ (yee) 

۰ ۱۱ س‎ Or) 

(۲۳۷) انظر إعراب القرآن / ۰۱۳۸۰۱۷ 

۰ ۱۳6 / انظر إعراب القرآن‎ Crea) 

. ۲۹ / اخدید‎ (yer) 

(۲۸۰) تفسير القرطبی ۰۳۹۸۳۹۷/۱۷ 

(۲۸۱) هامش اعراب القرآن- القسم الأ ول ۰۱۳۵/۱ 

)۲٢٢(‏ قائلة هوساعدة IU‏ كما في اللسان مادة : «لا». 

۰۱۷۳ / انظر شعرا الأحوص الأتصارى‎ (yer) 

(44؟) الکتاب لسیبویه ۲ / ۳۰۵ هار ون وانظر ديوان جر ير وهو من شواهد ابن الشجرى /١‏ ۰۲۳۹ 
۲ واخزانة ۲ / ۹۵ء وأشمع رقم ۰۷56 

۰۱ ] الدهر‎ (rte) 

, ۲۵ | ابراهيم‎ (YEN) 

: تایب‎ (YE) 

ه جزاءك والقروض ھا جزاه ه 

من شواهد : سیبو یه ۳ / ۳۰۳ هار ون وا فزانة © / ۱۰۸ وهو للفرزدقء دیوانه/۱٩.‏ 

. انظر ديوان الشماخ/۲۱۹ء والحجات: کرائم الابل‎ (yA) 

(۲۹) نسب إلى رجل من الأتصار في کتاب سیبو یه ۰۰۸64۰۷/۲ 

(۷۶۰) انظر ٍعراب القرآن -۱۳۷:۱۳:۱۳۵/٩‏ 

(۲۰۱) الأشمونى ۷[ ۰۱۳۲ 

۸٩ / الأعراف‎ (ver) 

. مهتدون» تحریف‎ gall آل عمران (۸۰)ء وقد کنیت في شرح الرفی: بعد إذ‎ (rar) 

(۷۰0) شرح الرشى على الكافية ۲ / ۰۱۷۸ 


KT 


.۳۲/۲ وانظر الاشمونی‎ (yoo) 
سیبو یه ۳/ ۷۶۔‎ (YOR) 
۔۷٣‎ /۳ سیبو يه‎ )۲۵۷( 
۰۷۵۳ سیبویه‎ )۲۰۸( 

لوه ؟) الصائص ۰۳۵۲/۱ 
(۷۹۰) البقرة / ۲۳ . 

(۲۹۱) اليقرة / ۲۷۸ 

fag (eae)‏ باه 

(۲۹۳) آل عمران / ۱۳۹ ۰ 
(rsa)‏ الفتح / atv‏ 

۔٦٦‎ ٦ ء٦٦٣/٢ مامش الاتصاف‎ (740) 
۰۱۳۶ / ۲ alt انظر‎ (ry) 
sure / ٢ انظر الإتصاف‎ (yay) 

(۲>۸) خص هذا التقاش بين ائبصریین والكوفين من كتاب الإئصاف ا مسألة ۸۸ بتصرف, 
)۲١۹(‏ آگائدةۃ ۸) وغیرها. 

(۲۷۰) البقرة / ۲١‏ وغيرها. 

(۲۷۷) البقرة /ر ٩۱‏ وغيرها. 

(۲۷۷) البقرة ار ۲٢‏ وانظر شرح الرّغی ٢‏ / 189 

(۲۷۳) انظر الغنی ۳۹| ۰۲۳ 

ء٦۸‎ / انظر التعریفات لابن السيد‎ (ye) 

. ۰ الزحزف‎ )٢۷۰( 

(۴۷) انظر دیوان الفرزدق ۳۱۱/۲ء ومن شواهد ا مع رقم ١١۱۰ء‏ 
(۷۷) تغسير الطیری ۰۳۱/۲۵ 

OVA البحر الحیط‎ Crva) 

59۲ انظر اخرائة‎ Cra) 

(۷۸۰) سیبو یہ ۳/ ١١٦۱ء ٦٦١‏ ھاروت ۔ 

ء۲٥۷‎ / من شواهد شرح شذور الذهب‎ (YAN) 

ء٦/ العوبة‎ CAND 

(۷۸۷) اطزانة ۳/ ١۸٦٦ء‏ 

(YARD‏ من شواهد أطمع رقم ۸۳۱۹ ٦ء‏ وقائله : ثابت قطنة ۔ 
(rae)‏ انظر en / ۳ BIE‏ 

(۲۸۰) انظر الغتی ۰۲۳/۱ 

٦٦٦ | ۲ اخزاند‎ Cray) 


ول کت 


CYAAD‏ اران ۳/ دمح 

. ۲۷۸ / البقرة‎ (YAS) 

(۲۹۰) تغسير الفخر الرآزی ۰۱۹6/۱۸ 

(۲۹۱) تغسير القرطبی 1۲:۱5 ٦٦ء‏ 

ء۳٣‎ | القيامة‎ yay) 

(۲۹۳) تفس آلطیرسی :۰۳۹/۳۸ 

055 المج | ۰ . 

. ۸۸ / الأعراف‎ (rhe) 

.۸۹ / الأعراف‎ Cran 

Cr)‏ التحریم / ۱۲ ۔ 

ء۳٣‎ / البقرة‎ (ead 

(۲۹۹) التور | ۳۳ . 

(۳۰۰) الایضاح القزو يني | ٠٦/5١‏ . 

(ND‏ سیبویه ۳/ ۷ھ, 

(het)‏ آلقتضب ۲۷/۲ امتصالص ۱۳۱/۱ وابن يعيش ۰15/۷ والزانة ۱۳۱۸/۳ والشاهد من قصيدة 
لتعباس بن مرادس الصحابّى اها في غزوة حدین يخاطب بها النبئ صل الله عليه وسلمء و یذ کر 
بلاعه وأقدامه مع قومه في تلك الغزوف و بعد : 

ياخخيرمن ركب المطئ ومن مشي فوقه التراب إذا تعد الأنفس 

(۳۰۳) من شواهد ابن الشجرى ۰۲۹۵/۲ وابن یعیش ۹۳۷/۷/ ۷٦‏ وا خزآنة 5۳۸/۳ 
وترینی جزوم بإذما بحذف النوثء والاأصل:تریننی» فحذفت الأ ول للجزم والثائیة نون 
ائوقایة ably‏ سیر المتكلم وجزاء الشرط هوالبيت اثثائی» OY‏ جملة: «إنى من قوام سواكم» 
في عمل جزم جزاء الشرطء والقاء للر بط ۔ 
وال نجاء : الشؤقء يقال: أزجيت الابل: اذا سقتهاء ورواية سيبويه: GF‏ ظعينتى: اسم 
مفعولء «وظعيئتي » نائب فاعل والظعیتة: المرأة عادامت في ally eat‏ : الیقیں 
وأصعد : آتحدن فيقال : صد في الوادی pols‏ فيه . 
واوع : مقابل ل «أسمد» یقال: فرعت اليل ght‏ صعدته, 
وسهمء+وأشجع ؛ قبيلعان. 

(۳۰) سیبویه ۳ | ۵۷ دم 

(۳۰۰) يونس ۰۱۰۸ 

٩ | الأتقال‎ (ren) 

۰۲۰۳/۷ شرح الزضی‎ (rev) 

.۲5۳/۲ شرح الرضی‎ (rea) 


۷ 


(۳۰۹) الأ زهيةء ۹۸ء وانظر این الشجری ۲٤٢٥/٢‏ 
(۴۱۰) مریم Nf‏ 
(۳۱۱) شرح الرغی ۷/ ۰۲۵4 
(۳۱۲) الإبدال والمساقية والتظاثر / 4۷ . 
(۴۱۳) الابدال GW‏ والنظائر / ۹۸. 
يقال : علمت يده وعثلت تعثل: إذا انجیرت على غير استواد. انظر هامش الإبدال والمعاقية . 
(۳۱۸) الابدال والعاقیة | ۹۹ء 
(۳۱) شرح الفي ۲۵۹/۷. يريد البیت السابق وهوإذما أزيت على الرسول برواية أخرى. 
welll )۴۱٣(‏ 4۷/۲ 
(۳۱۷) شرح A!‏ ۰۳۹۹/۷ 
(11a)‏ هامس آلرّشی ۲٦٥٢/٢‏ (زيادة في نسخة أخرى من شرح الرضی) . 
(خام) شرح الرفی ۷/ 86؟ . 
(۳۲۰) انظر سيبويه ۳ / ٦۵ء‏ ۱۷ء وابن پیش 4/0 واللترانة ۳ / 8 


A‏ سم 


المصادر والمراجع 


١‏ الأخوص الأتصاري — شعر الأحوص ء تحقيق د | إسراهيم السامرائی ء مكتبة 
الأتدلس پیفداد . 

۲ -- الأشموتى (ثور الدين أبو ا حسن على بن محمد ) مطبعة الخلبى ‏ القاهرة . 

٣ہ‏ الأشباري A)‏ بن القاسم بن عمد بن بشار ) شرح ا مفضليات طبع أوفست مكتبة 

المثتى ببغداد , 
۽ سه این الأشبارى (کسال الدين أبواليركات عبدالرحن بن حمد) الاتصاف في مسائل 
اخلاف, تحقيق محمد یی الدین ‏ مطبعة محمد على صبیح — القاهرة 3 
هو آلبغدادی (عیدالقادربن عمر) ‏ خزانة الآدب سب دار صادرپیروت 
س أبوالیقاء (أيوب بن موسی ا-فسیتی اللفوی) الکلیات ۔۔۔ طبع وزارة الثقافة والارشاد 
القومی بسوریا بتحقیق عدنان درو یش س ومد الصری. 

ole dt 7‏ (أبو اخسن على بن محمد بن على) التعريفات ‏ الدار التونسية النشر 

۸- جمیل بن معمر ديوات جيل بشیعةء تحقيق الد كور سين نصار۔۔ مکتیة مصر بالفجالة 

*- ابن جنی (أبوالفتح عثمان) الخصائصء تحقيق الأستاذ محمد عل النجار دار المدى 
للطباعة — بیروت ۔ 


+1 — الحريرئ gal)‏ محمد القاسم بن على ) دة الفؤاص. طبع بال وفست مکتبة ا شی 


بيقداد. 
١‏ - أبوحیّان (محمد بن يوسف بن عل الأندلسى) ‏ البحر امحیط . عطابع النصر الحديثة 
بالریاض. 


. ۔ المتساء شرح دیوان الحنساء۔۔ دار الترات یبیروت‎ ٣ 


~44 ۔ 


۳ رضی الدين (حمد بن اسن الاستراباذى) شرح الرضى على الكافية لابن الحاجب 
ہے دار الکتب العلمية پبیروت . 


4 س الزجاج (أبو إسحاق ابراهيم بن السّری بن سهل) سس إعراب القرآن المنسوب إليه سم 
تحقيق ابراهيم الأ بیارت .. طيع المؤسسة ا مصرية. 
6 الزجاجی (أبو القاسم عبدالرحن بن اسحاق ) تحقيق عز الدين التتوخى ‏ طبع 
دمشق ۱۹۹۲ من مطبوعات المجمع العلمى العريي بدمشق 


٦۔۔‏ الزرکشی (بدر الدين بن محمد بن عبدائله ) البرهات في علوم القرآت مطیعة الب 
بالقاهرة طبعة أولى . 


۷ س الزعنشوى (جار الله حمود بن عمر) الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاو یل 
في وجوه التأو يل » دار العرفة ۔۔ بیروتء ودار الكتاب العر بي س بيروت . 
4 أبوزيد (سعید بن اوس بن ثابت الأتصارى) التوادر قي اللغة طبعة أولى ‏ دار 
الشروقء بتحقیق د / عمد عبدالقادر del‏ ۔ 
4 سیبویه (أبوبشر عمروبن عثمات بن قلير) الكتاب : تحقيق الأستاذ عبدالسلام 
هارون , الؤسسة المصرية. 
۰۔۔ السيوطيٌ (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاق بتحقيق عمد أبى القضل سب 
مطبعة الخلبى . 
۱ ۔ السيوطي (جلال الدين عبدالرحن بن بكر) معترله الأقران في اعجاز القرآن بتحقیق 
الأستاذ محمد على البجاوى ‏ دار الفکر العرّی, 
e‏ السيوطي رمع اطوامع على شرح جع Aidt‏ بتحقیق الاستاذ عبدالسلام هارون و 
د / عبدالعال سالم مكرم نشر دار الیحوث العلمية بالكو یت . 
م؟ ‏ ابن الشجرق (هية الله بن علي حزۃ( SUM‏ الشجرية) سس دار الحرفة بیروت . 


٤۔ہ‏ الشماخ (ابن ضرار الذبیانی) ديوان الشماخء تحقیق صلاح الدين افادی دار 
العارف. 


٥۔ہ‏ الشبان (عمد بن على )- حاشية الضبان على الأشموني .. مطبعة اطلبی 
بالقاهرة. 


هه لأس 


9 الطیرمی : (أبوعلى الفضل بن ا حمسن ) چمع البیان في تفسير القرآن دار صعب 
بيروت , 

۷۔۔ الطيرق : gil)‏ جعفر حمد بن جریر) تسیر الطبرى ‏ داز ا معرفة س بيروت. 

۸ العکبرؾ : (أبوالبقاء ) إعراب القرآن . مطبعة الطب ۔ 


۹ - القخر الرازى (أبوعبدالله محمد بن عمر بن حسين القرشي) التفسير الكبير طبعة ثانية 
دار الكتب العلمية بطهران . 


۳۰ الفرزدق (همام بن غالب بن صعصعة ) ديوان الفرزدق دار صادرس بيروت 


ام الفیروز اباذی ae)‏ الدین عمد بن يعقوب الشیرازی) القاموس امحیط طیعة رابعة ب 
المكتية التجارية الكبرى عصر . 


shel القرطیی (أبوعبدالله محمد بن أحد الأتصارى) الجامع لأحكام القرآن دار‎ ٣۲ 
التراث العر بيّ  بیروت ۔‎ 
القزو يعىّ (جلال الدين أبوعید الله عمد بن سعد الدين عیدالرحن) ؛لایضاح ۔-‎ ۔۔۴٣‎ 
مطيعة محمد على صبیح — القاهرة‎ 


القطامى (دیوان القطامی) بتحقيق د / إبراهيم السامرائی ود / اد مطلوب دار 
الثقافة ‏ بيروت ۔ 


همسا الق (احمد بن عبدالتور) رصف البائى في شرح حروف الماتی بتحقیق الأستاذ 
أحد محمد ا خراط. تشر مجمع اللغة العربية بدمشق . 
+م ب البرّد (أي و العياس عمد بن يزيد) المقعضبء يتحقيق محمد عبداخحالق عضيمة طبع 
ال مجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة , 
بحاس العنیین (احمد بن الحسين) شرح ديوان المتنبى للبرقوقى ۔۔ دار الكتاب العربی س 


بيروت ۔ 
مما حب الدين افندى (شرح شواهد الکشاف) ‏ دار ال معرفة ‏ یروت 


۳۹ ب المرادى : (أحمد بن قاسم) ‏ الجنى الداتی » بتحقیق د / قخر الدين قباوة والاستاذ 
محمد ندیم فاضل ۔۔۔ ا مکتبة العر بية یحلب 


وماك 


٤‏ — ابن منظور (جال الدين مسد بن مكرّم الأتصارى) المؤسسة المصرية 
۹ ۔ هارون (الاستاذ عبدالسلام محمد هارون ) معجم شواهد العر بية طبعة اول شر 
aged‏ 


om ۲‏ افذلیوت (ديوان الخذليين ) س آلدار القومية ب بمصر. 
47 — اشروی (على بن حمد ) تحقیق الأسعاد عیدالمین ا ملوحی مطوعات wt‏ 


اللقةالعر بية بدعشق . 
٤‏ — ابن هشام (جال الدين ين هشام الأنصاري) شرح شنور الذهب تحقيق الأستاذ 


عمد عيى الدين ‏ مطبعة مصطفی عمد . 

٥‏ ۔ أبن هشام (مغتى اللبيب عن كتب الأعاريب تحقیق د / مان المبارك والأستاذ 
محمد على حد الله دار الفکر۔۔ بيروت . 

. ۔- یس (أبن زین الدين العليمى ) حاشية يس طبع البی‎ ٦ 


۷ أبن يعيش (موقق الدين بن على ) شرح المفضل ‏ عالم الکتب ‏ بيروت 


ا 


تملا چ تشرتانتا ين ٠‏ 


فاق فج ودع لوهم عن اب VAY‏ ہے 


To: www.al-mostafa.com 


